
اللوامعلنكت 
في ملحوظات الجامع

لأبي محمد المقدسي
عفا الله عنه

وهي ملحوظات متفرقة
على الجزء الثاني من كتاب
الجامع في طلب العلم الشريف

للشيخ / عبد القادر أبن عبد العزيز
حفظه الله تعالى

مقدمة: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد.. 

فإن كتاب "الجامع في طلب العلم الشريف" لأخينا الشيخ عبببد
ّيببّة القادر بببن عبببد العزيببز حفظببه اللببه تعببالى، مببن الكتببب المنهج
الطيبّة، الببتي أنصببح إأخببواني طلبببّة العلببم الناشببئين باعتمبباداه فببي
اء العباملين ن العلم ًا مبع فقبر زماننبا م نهجهم الدراسببي، أخصوصب
المتجردين الرّبانيين، الذين كان يفزع إليهم طلبّة العلم فيما مضى،
فصبباروا اليببوام يعتمببدون فببي الغببالب علببى الوجبباداة والمطالعببّة،
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ًا لمببا فببأكثرهم تحصببيلً أنشببطهم فببي المطالعببّة، وأسببدهم اأختيببار
يدرس ويقرأ.. 

وقد كنا نسمع من المشايخ تكرار مقولّة: "من كان شيخُه كتابه
كثر أخطأاه وقلّ صوابه".. ولذلك يلزام طببالب العلببم المعتمببد علببى
ًا من التوجيه والتنبيه، ليعرف الولويات التي يبدأ بها المطالعّة، كثير
بين اللف المؤلفّة من الكتب والموضوعات، ويتنبه للعببثرات الببتي
ّلما يخلببو منهببا كتبباب بعببد كتبباب اللببه تعببالى المحفببوظ، ويتبصببر ق
بالأخطاء والمخالفات التي قلّ أن يسببلم منهببا أحببد بعببد المعصببوام
صلوات الله وسلمه عليه، فيميز بين الغبثّ والسبمين، وبيبن التبببر
ّدام صاحب (الجامع) لطلبببّة العلببم مببن ذلببك النصببح والطين، وقد ق
والتنبيه والتوجيه الشيء الطيب والكثير، فجزااه الله أخير الجزاء.. 

وقد وصلتني نسخّة مصوراة عن الجزء الثبباني مببن الكتبباب فببي
هب) مببن طببرف1418سجن البلقاء في شهر ذي القعداة من سنّة (

بعض إأخواننا الفاضل الذين طلبوا مني تدوين أي ملحوظببات علببى
ماداة الكتاب، لنهببم يعتمببدونه فببي دراسببتهم فقمببت بكتابببّة بعببض
الملحوظات على هوامش النسببخّة البتي كبانت تنقصبها الصبفحات

 -810 - 809 - 752 - 751 - 726 - 725 - 706 - 705التاليّة: (
867 - 868 - 913 - 914 .(

ثببم لمببا فرغببت مببن قببراءاة الكتبباب قمببت بكتابببّة أهببم تلببك
الملحوظات وجمعها فببي هببذاه الورقببات، اسببتجابّة لمطلببب أولئببك
ًا لكل من طالع كتاب الجامع، وكببل منصببف الأخواة الفاضل، ونصح
يعلببم أن كببون مصببنف الكتبباب قببد جببانبَ الصببواب فببي مسببائل
معدودات، ل تعدو كونها عثرات فارس قد جرّد حسامه وفرَّّغ أيببامه
للدفع عن دين الله والجلد دون حرماته، فكل منصف يعلم أنّ ذلك
ل يضع من قيمته أو يحط من جهد عنائه.. ولكن وجب علينا التنبببيه
ًا لدين الله ولكبباتب الكتبباب ولقرّائببه، وهببو الببواجب على ذلك نصح
عينه، الذي قاام به مصنف (الجامع) مببع أكببابر علمائنببا فببي أخلصببّة
كتاباتهم.. أسأل الله تعالى أن يرحمنا ويرحمهم ويتقبل منا ومنهم..
ّنف عببن شببيخ السببلام ّكر بمببا نقلببه المصبب ويطيب لي هنا أن أذ

) من كتابه وهو قوله رحمه الله: "ولهذا وجب بيببان663-662(ص
حال من يغلط في الحديث والروايّة، ومن يغلط في الرأي والفتيببا،
ًا ومن يغلط في الزهد والعباداة، وإن كان المخطىء المجتهد مغفور
له أخطؤاه، وهو مأجور على اجتهاداه، فبيان القول والعمل الببذي دلّ
عليببه الكتبباب والسببنّة واجببب، وإن كببان فببي ذلببك مخالفببّة لقببوله
ْذكر علببى وجببه ُي ُعلمَ منه الجتهاد السائغ فل يجوز أن  وعمله، ومن 
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الذاّم والتأثيم له، فإن الله غفر له أخطأاه، بببل يجببب - لمببا فيببه مببن
اليمببان والتقببوى - مببوالته ومحبتببه والقيبباام بمببا أوجببب اللببه مببن

) من مجموع الفتاوى. 28/232حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك" (
وقببد سببميت هببذاه الورقببات: (النكببت اللوامببع فببي ملحوظببات

الجامع).
أسأل الله تعالى أن يجعلها أخالصّة لوجهه الكريم، وأن ينفع بهببا
كاتبها وقارئها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين. 

وكتب / أبو محمد عاصم المقدسي
هب1418سجن البلقاء منسلخ سنّة 

(أواأخر شهر ذي الحجّة)

ًا وثبت أقدامنا وانصرنا على  رأبنا أفرغ علينا صبر
 القوم الكافرين

ملحوظات متفرقة على الجزء الثاني
من كتاب "الجامع في طلب العلم الشريف"

) قببال المصببنف حفظببه اللببه: "والأخببذ بببأقوال438- (ص1
الصحابّة وإجماعهم من أهم ما يميز أهل السنّة عن الفببرق الضببالّة

المبتدعّة.."أهب.
- أقول أما التبديع والتضليل لترك إجماع الصحابّة الثابت، فنعم.

وأما لترك أقوالهم ففيه نظر. 
وفرق بين إجمبباع الصببحابّة الثببابت، وبيببن أقبباويلهم المتفرقببّة،
فأقاويل الصحابّة إذا اأختلفوا فليس قول أحدهم حجّة دون غيببراه إل
ما عاضداه برهببان مببن الكتبباب والسببنّة. وقببال شببيخ السببلام ابببن
تيميّة: "ومن قال من العلماء أن قول الصحابي حجّة فإنما قبباله إذا
ُعببرف نببص يخببالفه" اهببب. مببن لم يخالفه غيببراه مببن الصببحابّة، ول 

).1/283مجموع الفتاوى  (
وقد أشار المصنف إلى قول شببيخ السببلام هببذا، وذكببر أقاويببل

) عن قول الصببحابي إذا830). وقال ص(819لغيراه قريبّة منه ص(
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أخالفه صحابي آأخر: "فقوله ليس حجّة بالتفاق" أهب. ومنه تعلببم أن
ْيببن ّيببد بهببذا فلببزام التنبببيه إليببه إذ ب إطلقببه فببي الموضببع الول مق

الموضعين قرابّة أربعمائّة صفحّة. 
وذلك مخافببّة أن يغببتر بعببض الطلبببّة بببإطلقه الول، فيطلقببون
ًا أو قببولً لصببحابي.. كمببا ّد رأي ألسنّة التبديع والتضليل في كل من ر
ّد عليهم ما يقدمونه من أقاويل تنسببب يفعل مرجئّة العصر، حين نر
لبعببض الصببحابّة، علببى نصببوص الببوحي الصببريحّة الواضببحّة الببتي

نجالدهم بها.. 
واعلم أن المختار عندنا والذي ندين الله بببه أن قببول الصببحابي
ليس بدليل شببرعي ول هببو حجببّة فببي ديببن اللببه إل أن يكببون فببي
ُيقببال بببالرأي ويكببون حكمببه حكببم أسباب النزول، أو يكون ممببا ل 
الرفع، بشرط أن ل يكون الصببحابي مببن المكببثرين بالتحببديث عببن

أهل الكتاب.. 
وأن الحجّة الشرعيّة التي ندين الله بهبا هببي قببول اللببه تعببالى،

، وإجمبباع الصببحابّة الثببابت قبببل أن يتفرقببوا فببيوقببول رسببوله 
المصار، والذي ل يكون إل بمستند شرعي.. 

].45[النبياء:   قل إنما أنذركم أبالوحيقال تعالى:  
اتبعوا ما أنزل إليكم من رأبكم ول تتبعواوقال سبحانه:  

ّكرون  .من دونه أولياء قليلً ما تذ
* تنبيه:

: "إذا تعارضت أقبوال الصبحابّة فل حجبّة819قال المصنف ص
في أحدها، ووجب الترجيح بينها...".
كذا قال: "فل حجّة في أحدها".

والراجح عندي أن هذا أخطأ مطبعي، وأنببه يريببد: "فالحجببّة فببي
أحدها".

إذ الترجيح ل يكون للغاء الجميع، بل لأختيار القوى والرجح. 
ه بعبد ذلبك فبي وهذا هو المذهب المختبار عنبداه، كمبا صبرّّح ب
المقدمّة الرابعّة فقال: "وفي الجملّة فإن العلماء لببم يختلفببوا فببي
أن الحق ل يخرج عن قول الصحابّة، فإن أجمعببوا فإجمبباعهم حجببّة
ّد إلبى الر قطعيّة، وإن اأختلفوا فالحق في قول بعضهم، ويعلم هذا ب

).821الكتاب والسنّة، ول يجوز الخروج عن أقوالهم" اهب. ص(

) نقل المصنف عن الشيخ محمد ببن عببد الوهبباب445- (ص2
قوله: "وأما أهل السنّة فمذهبهم أن المسلم ل يكفببر إل بالشببرك"

أهب.
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ّدد علببى ولم يعلق على هذا أو يبينه، مع أنه علق في كتببابه وشبب
إطلقات لهل العلم دون هذا..

فأقول: الراجح أنّ الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمببه اللببه -
ل يريد في إطلقه هذا "الشرك بمعنااه الصطلحي" وهو: أن يجعل
ًا فببي ألببوهيته أو ربببوبيته فهببذا أأخببص مبن ًا أو شبريك المرء للبه نبد
الكفر، ولببو أراداه الشببيخ لكببان قببوله غيببر جببامع لكببثير مببن أنببواع
ّفببرون ّفببرون سبباب اللببه أو رسببوله، ويك الكفببر.. فأهببل السببنّة يك
ّفببرون المسببتهين بالمصببحف، المستهزئ بشيء من دين اللببه، ويك
ّفرون المشرّع مببع اللببه مبا لببم يبأذن ببه ّفرون قاتل النبياء ويك ويك
ّفرون المعرض عن دين الله وغيرهم ممن لم يتخببذوا مببع الله، ويك

الله آلهّة أأخرى.. 
وكببذلك الشببيخ محمببد بببن عبببد الوهبباب نفسببه قببد نببصّ علببى
ّددها، مببن ّفرات أأخرى غير الشرك في نواقض السلام الببتي عبب مك
َغضَ ْب ذلك "مظاهراة المشركين ومعاونتهم على المسلمين" و"من أ

ًا مما جاء به النبي  " و"السحر" و"العراض عن دين الله تعالىشيئ
ل يتعلمه ول يعمل به" و"من اعتقد أنه يسعه الخببروج عببن شببريعّة

 كما أخرج الخضر عن شريعّة موسى" ونحواه.. فالراجببح أنببهمحمد 
ًا مببن أهببل ًا.. فببإن كببثير أراد بالشرك في عبارته أعلاه الكفر عموم
ًا.. فيكببون ًا كمببا أن كببل كفببر شببرك العلم يرون أن كل شببرك كفببر
ّفببراة الببتي نببصّ ّفببرون إل بالببذنوب المك مراداه أن أهل السببنّة ل يك
ّفببرون ًا للخوارج الببذين يك ّلّة، أخلف الشارع على أنها مخرجّة من الم

بكل ذنب.. 
ّلببّة ويؤيد هذا التوجيه قول من يقول أن كل كافر أخببارج مببن الم
فهو مشرك بالله من حيث أنه اتخذ إلههُ هوااه أو من حيث أنه عابد

للشيطان.. 
ّله اللللهكما قال تعالى:   أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأض

على علم وختم علللى سللمعه وقلبلله وجعللل علللى أبصللره
. غشاوة فمن يهديه من أبعد الله..

ألم أعهلد إليكلم يلا أبنلي آدم ألّ تعبلدوا : وقال سبببحانه
ًا]60[يببس:    الشيطان إنه لكم عدو مبين.. . فمببن كببان مؤمنبب

ّفرات.. فهو مشرك بالله مببن هببذا بالربوبيّة وكفر بأيّ نوع من المك
الباب.. 

وعلى كل حال فللشيخ رحمه الله تعالى سلف في تلك العببباراة
وذلك الطلق.. فقد قال الماام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب
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ْكفببر اليمان من صحيحه: "باب: المعاصي مببن أمببر الجاهليببّة، ول ي
إن الللله ل يغفللر أن بارتكابهببا إل بالشببرك... وقببوله تعببالى:  

..".يشرك أبه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
وقد يقال: "إن اليّة دليل للشيخ ولغيبراه فبي إطلقباتهم.. لكبنّ
اليّة لم تحصر التكفير في الشرك كما فعلوا.. وإنما نصّت على أن
ما دون الشرك من الذنوب، فإن الله يغفراه لمببن يشبباء سبببحانه..
وليس فيها أن الكفر من ذلك.. بببل الكفببر إمببا أن يكببون كالشببرك

ًا له أو أشد وأغلظ منه بحسب نوعه..  مساوي
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "والمببراد بالشببرك فببي هببذاه

ًا، ولو لم يجعلاليّة الكفر، لن من جحد نبواة محمد   مثلً كان كافر
ًا آأخر، والمغفراة منتفيّة عنه بل أخلف" أهب. مع الله إله

فإن فهم كلام الشيخ هكذا فل حرج.. ومرادنا هو توجيه الطالب
إلى هذا الفهم، لكن إن حُمِلَ الشرك فيه علببى معنببااه الصبطلحي
كما قد يفعل بعض الطلبّة، كببان كلمببه عنببدهم غيببر جببامع، فربمببا
اغتروا به، أو أشكل عليهم وظنوا أن كلمببه موافببق لبعببض أقاويببل
ّفببرات العمليببّة ّفر بكببثير مببن المك مرجئّة العصر، أو أن الشيخ ل يك

والقوليّة والعتقاديّة غير الشرك.. فلزام التنبيه. 

) قال المصنف: "ومع ذلك فلببم يقببل أحببد بتكفيببر470- (ص3
ًا لببم الرافضّة على التعييببن" أهببب. إن أراد عمببوام الشببيعّة وأن أحببد
ّفر جميعهم على التعييببن، فصببواب.. إذ ليببس كببل شببيعي ممببن يك
يتسمون اليوام بالشببيعّة، وحببتى مببن يتسببمى بالجعفريببّة أو الثنببيْ
ًا عببوامهم - يحملببون عشببريّة والماميببّة، ليببس جميعهببم - أخصوصبب
عقيداة الرفض الكفريّة.. وإنمبا يحملهبا غلتهبم البذين اتفبق الئمبّة
ّفر بالسم والمذهب لمببن كببان ينتسببب على تكفيرهم.. فنحن ل نك
إلى القبلّة، بل بحقيقّة ما يعتقداه أو يفعلببه أو يقببوله مببن مكفببرات

نصّ الشارع عليها.. 
والرافضّة أصلً ل يتسمّون بهذا السم، وإنما سمي أهببل السببنّة
بذلك من انتحل تلك العقائد الكفريّة، فل شك عندنا أنه كافر بعينه،
إذ فيها ما ل يعذر الجاهل فيه مما هو صببريح فببي الكفببر، ل مسبباَّغ
فيببه للتأويببل؛ كببالقول بتحريببف القببرآن، ومصببحف فاطمببّة الببذي
يزعمون أنه ثلثّة أضببعاف مصببحفنا، مبا فيببه مببن مصببحفنا حببرف،
ْلببمُ أئمتهببم للغيببب، ّداة جميع الصحابّة، إل نفر يسببير عنببدهم، وعِ ِر و
وتفضيلهم على الرسل والملئكّة، وعقيداة الرجعّة، والبببداءاة، وغيببر
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ذلك مما هو مناقض لصريح القرآن، مثبت في أوثق الكتب عنببدهم
كالكافي للكليني وأمثاله.

 
: "ومتابعته فيما جبباء بببه) قال المصنف عن النبي 473- (ص4

عن ربه، وما شرّعه استقللً" أهب.
 ليببس بمشببرّع، وأنببه لببموالحق الذي نعتقببداه أن رسببول اللببه 

ًا من الدين استقللً..  يشرّع شيئ
وطالما انتقدنا مثل هذاه الطلقات في كتببب الصببول العصببريّة

عند تدريسنا لصول الفقه لأخواننا.. 

إنْ ووظيفتببه فقببال:  وقد بين الله تعببالى وصببف رسببول اللببه 
 وأنزلنللا إليللك، وقببال سبببحانه: ]48[الشببورى:   عليك إلّ البلغ

ُنزّل إليهم ّين للناس ما  ، وقببال تعببالى: ]44[النحببل:   الذكر لتب
].4[النجم:   إن هو إل وحي يوحى

، النببذار والبلَّغ والتبشببير والبيببان كمببا قببد ذكببر اللببهفوظيفته 
تعالى في هذاه اليات وغيرها.. 

أما التشريع فهو لله وحببداه.. وحببق اللببه تعببالى علببى العببباد أن
ًا..  يوحدواه فل يشركوا في عبادته، ول في حكمه وتشريعه أحد

ًاقال تعالى في عبادته:  ّأبه أحد [الكهبببف:  ول يشركْ أبعبادة ر
110.[

ًاوقال تعالى في حكمه:  [الكهببف:  ول يشرك في حكمه أحد
26.[

والشراك بالله في حكمه كالشراك به في عبادته.. 
): "ومببن أفعببال اللببه تعببالى799وقد قال المصنف نفسببه ص(

التي اأختص بها نفسه وتفرّد بها حق التشريع لخلقه بوضببع الحكبباام
والوامر والنواهي لهم، وقد دلّ على تفرد الله تعببالى بهببذا الفعببل،

أل .. وقوله تعببالى:  ]40[يوسببف:   إن الحكم إل للهقوله تعالى: 
..".]62[النعاام:   له الحكم

إلى أن قال: "وبالتالي فإن كل من تببولى التشببريع للنبباس مببن
ًا لله فببي ربببوبيته إذ شببارك الببرب دون الله فقد جعل نفسه شريك

أمفي فعله الذي اأختص به نفسه، وبهذا وصفه الله بقببوله تعببالى: 
لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مللا لللم يللأذن أبلله الللله

..]21[الشورى: 
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إلى قوله: "وبهذا تعلم أن إفراد الله بحببق التشببريع داأخببل فببي
صميم توحيد الربوبيّة وأنّ أي إأخلل بذلك هو مناقضّة لهذا التوحيببد

وكفر بالله تعالى.. الخ كلمه".
قلت: فما داام المببر كببذلك فل يحببل صببرف التشببريع لنبببي ول
ُيجَببرّد للببه تعببالى لرسول ول لملك مقرّب.. بل تحقيق التوحيببد أن 

وحداه. 
) في تعريف الفقه: "ويخرج -في قولنا738وقد قال المصنف (

، إذ ليس طريقه الستنباط بل بببالوحي"المستنبطّة- علم الرسول 
أهب.

قلت: وهذا حق دلت عليه أدلّة كثيراة من الكتاب والسببنّة، منهببا
، ومنهببا مببا]45[النبيبباء:   قل إنما أنلذركم أبلالوحيقوله تعالى: 

، وفببي آأخببراهروااه مسلم عن ثوبان في سؤالت حبر اليهود للنبببي 
قوله: "لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيد منه
حتى أتاني الله به". وفي روايّة البخاري عن أنس في قصببّة إسببلام

 عند شروعه بالجابّة على أسئلته: "أأخبرنيعبد الله بن سلام قال 
ًا". به جبريل آنف

): قال المصببنف: "فنببواب البرلمانببات هببم أرببباب476- (ص5
ينازعون الله حق التشريع"...

قلت: لو قال: "فنببواب البرلمانببات قببد جعلببوا مببن أنفسببهم أو
جعلهم من انتخبهم، أو جعلتهم الدساتير الوضببعيّة أرببباب ينببازعون

الله حق التشريع" لكان أسلم وأضبط وأبرأ. 

): ذكببر المصببنف فببي شببروط التكفيببر أن يكببون496- (ص6
ّفر". ًا بأن فعله مك الفاعل، "عالم

 فببي حببديثوفي هذا الشرط نظر، فببإن الببذين ذكرهببم النبببي 
عديّ بن حاتم الطائي رضي اللببه عنببه، لببم يكونببوا يعرفببون - كمببا
صرّّح عديّ نفسه - أن طاعّة الحبار والرهبان في التشببريع عببباداة،
ولم يمنع عدام علمهم بأن تلك الطاعّة عباداة ل يجببوز صببرفها لغيببر
الله، من وصببفهم بالشببرك، وأنهببم قببد اتخببذوا أحبببارهم ورهبببانهم

ًا من دون الله..  أرباب
وقد ميزهم الله في فاتحّة الكتاب عن المغضوب عليهم، الببذين
كفروا عن علم، بأنهم ضالون قد كفروا عن تقليد وجهل وضللّة.. 

ًا على أن النسان قببد يكفببر وهببو ل ومما يدل دللّة ظاهراة أيض
يا أيها الللذينيشعر، أي وهو ل يعلم بأن فعله كفر.. قوله تعالى: 
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آمنوا ل ترفعوا أصواتكم فوق صللوت النللبي، ول تجهللروا
له أبالقول كجهر أبعضكم لبعض أن تحبط أعمللالكم وأنتللم

 ].2[الحجرات:   ل تشعرون
ُيفضببي ّين الله تعالى أن هذا الرفع والجهببر بالصببوت، قببد  فقد ب
إلى حبوط العمل وصاحبه ل يشعر ول يعلم.. وحبوط العمال إنمببا

ومن يرتدد منكم عن دينه يكون بالكفر كما قال تعالى:         
].217[البقراة:  فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم

[المائداة:  ومن يكفر أباليمان فقد حبط عملهوقال تعالى: 
5.[

ولو أشركوا لحبط عنهم ما كللانوا يعملللونوقال تعالى: 
].88[النعاام: 

إلى غير ذلك من اليات، فقد ثبت كما قببال شببيخ السببلام ابببن
ُيخبباف تيميّة: "أن رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر له بببالقول 
منه أن يكفر صاحبه وهو ل يشعر ويحبط عمله بببذلك، وأنببه مظنببّة

).55لذلك وسبب فيه" أهب. من الصارام المسلول (ص
ًا بببأن ًا كي يكفر المببرء أن يكببون عالمبب فل يلزام أو يشترط دائم
ّفر كما قد ذكر المصنف.. وإنما اشترط العلمبباء ذلببك فببي فعله مك
تكفير من كببان عنببداه أصببل السببلام، وأأخطببأ فببي بعببض المسببائل
الخفيّة أو المشكلّة التي تحتاج إلى بيببان ول تعببرف إل مببن طريببق
الحجّة الرساليّة.. وإل فقد ذكر الله تعالى في كتابه عببن كببثير مببن
الكفار أنهم كفروا وهببم يحسبببون أنهببم مهتببدون، ويقولببون: "إنمببا

ًا". ًا وتوفيق نحن مصلحون" و"إن أردنا إل إحسان
وذكر تعالى أن أكثرهم ل يعلمون وأنهم جاهلون. 

قل هل ننللبئكم أبالخسللرين أعمللالً الللذينوقال تعالى: 
ضلللّ سللعيهم فللي الحيللاة الللدنيا وهللم يحسللبون أنهللم

ًا ].104[الكهف:   يحسنون صنع
كما ذكر سبحانه عن الذين استهزؤوا بالقرّاء فببي غببزواة تبببوك،
ّفرهم لما تلفظوا بتلببك الكلمببات الكفريببّة، مببع أنهببم صببرّحوا أنه ك
بأنهم ما أرادوا الكفر، ول قصدوا الببرداة بببذلك، ول علمببوا أصببلً أن
ًا وأنهببم مببا ًا ومزاح ًا، بل اعتذروا بأنهم فعلواه لعب مقالتهم كانت كفر
ًا، بببل هببو كمببا قببالوا فببي سبببب النببزول: "حببديث حسبوا ذلك كفر
الركب نقطع به الطريق" والدلّة على هذا كببثيراة وهببي دالببّة علببى
ًا فببي تكفيببراه أن يعلببم بببأن مببا يفعلببه أن النسان ل يشببترط دائمبب
ّفبر ويعمبد ّفر.. إل أن يراد بعلمه أن يقصد العمل أو القبول المك مك
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إليه حين يفعله أو يقببوله، فهببذا شببرط بالتفبباق، وليببس هببو مببراد
المصنف ها هنا. 

وانظببر مببا قبباله العلمّببّة ابببن القيببم رحمببه اللببه فببي "طريببق
الهجرتين وببباب السببعادتين" فببي "الطبقببّة السببابعّة عشببراة" مببن
ّلدين وجهال مراتب المكلفين وطبقاتهم وهي كما قال: "طبقّة المق
ًا لهببم يقولببون: إنببا الكفراة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهببم تبعبب
وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على أسواة بهم، إلببى قببوله: وقببد اتفقببت
المّة على أن هذاه الطبقّة كفار وإن كانوا جهالً... إلى آأخر كلمه".

ًا بقببوله تعببالى: 498- قوله (ص7 وما) في مانع الجهل محتجبب
ّنا معذأبين حتى نبعث رسولً  "فل عببذاب فببي].15[السببراء:   ك

الدنيا ول في الأخراة إل بعد البلَّغ" أهب.
ُيعببرف إل عببن فهببذا إطلق فيببه نظببر والببواجب تقييببداه بمببا ل 
طريق الحجّة الرساليّة، إذ أن أصببل التوحيببد (الحنيفيببّة)، قببد أقبباام
ل نقضبه الله فيه الحجّة البالغّة، فمبن لبم يحقبق أصبل التوحيبد، ب

ومات على الشرك والتنديد، فهو معذب في الأخراة دون شك. 
ويدل على هذا أدلّة كثيراة منها: 

 مرّ بنخل لبنيما روااه الماام أحمد، ومسلم عن أنس أن النبي 
ًا، فقال: ما هذا؟ النجار فسمع صوت

قالوا: قبر رجل دفن في الجاهليّة. 
: "لببول أن ل تببدافنوا لببدعوت اللببه عببز وجببل أنفقببال النبببي 

يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني".
ًا جاء إلى النبي  وأصرّح منه ما روااه الطبراني، وغيراه أن أعرابي

فقال: إنّ أبي كان يصل الرحم وكان وكان فأين هو؟
َد من ذلك، فقببال: يببا رسببول َوجَ قال: في النار. فكأن العرابي 
الله فأين أبوك؟ قال: حيثما مررت بقبر كافر فبشراه بالنار، فأسلم

ّلفني رسول الله  ًا: ما مببررت بقبببرالعرابي بعداه، فقال: لقد ك  تعب
كافر إل بشرته بالنار. 

ومثله ما روااه مسلم في صحيحه عن أنس رضببي اللببه عنببه أن
رجلً قال: "يا رسول الله، أين أبببي؟ قببال: فببي النببار، فلمببا قفببى،

دعااه فقال: "إن أبي وأباك في النار".
ًا مللاوهؤلء من القوام الذين قال الله تعالى فيهم:  لتنذر قوم

 وقببال]،3[السببجداة:   أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون
ًا ما أنذر آأباؤهم فهللم غللافلونتعالى:  ،]6[يببس:   لتنذر قوم

10



فصح بنص الوحي أن هؤلء قوام معذبون في الأخبراة، مبع أنهبم مبا
أتاهم نذير وأنهم غافلون بنببصّ التنزيببل.. وهببو دليببل علببى أن مببن
نقض أصببل التوحيببد مببن المكلفيببن ومببات علببى الشببرك الصببراّح
والتنديد، أنه معذب في الأخراة وإن لم يأته نذير، لن أصل التوحيببد
ِعببثَ ُب مما استقر في فطر الخلق وقامت عليه حجج الله المختلفّة و

ًا له، وأنزلت كتب الله كلها من أجله..  رسل الله جميع
وآيّة السراء كما نقل الشوكاني في فتح القببدير عببن الجمهببور

إنما هي في عذاب الدنيا ل الأخراة.. 
وإذا أردنا أن نهلللكويدل عليه قوله تعالى بعببدها مباشببراة: 

قرية أمرنا مترفيها ففسللقوا فيهللا فحللقّ عليهللا القللول
ًا، وكم أهلكنا من القللرون مللن أبعللد نللوح فدمّرناها تدمير

ًا ًا أبصللير .]17-16[السببراء:   وكفى أبرأبك أبللذنوب عبللاده خللبير
وما كان رأبك مهلك القللرى حللتىفهي إذن مثل قوله تعالى: 

يبعث في أمها رسولً يتلوا عليهم آياتنا وما كنللا مُهلكللي
].59[القصص:   القرى إل وأهلها ظالمون

) علببى543* ومما يتبع هذا الموضببع مببا انتقببداه المصببنف (ص
صاحب "ضوابط التكفير" في كلمه في أنّ الصل في الحجّة علببى
الناس في التوحيد هو الفطراة والميثاق الذي أأخذ منهم.. أمببا حجببّة
الرسل فهي فيما يناقض اللتزاام التفصيلي بالشريعّة.. مببع أن هببذا
الكلام حق ل غبار عليه إن أريد به أصل التوحيببد واجتنبباب الشببرك
الكبر، دون تفاصيل التوحيد وفروعه التي ل تعببرف إل مببن طريببق

الرسل. 
كما انتقد المصنف (صاحب الضوابط) في قوله: بأن من نقببض
التوحيد فهببو معببذب فببي الأخببراة حببتى وإن لببم تقببم عليببه الحجببّة
الرساليّة، لقياام حجج الفطراة والميثاق وغيرها، واستدل مراة أأخرى

ًهنبباك بآيببّة السببراء:  ومللا كنللا معللذأبين حللتى نبعللث رسللول
ًا للشنقيطي حولها.. ]15[السراء:  ، وأورد كلم

وقد عرفت أن المراد بالعذاب فيها عببذاب الستئصببال الببدنيوي
وعلى ذلك جمهور المفسرين، وأن النصوص قد أثبتت أن هناك من
يعذب في الأخراة لموته على الشرك الكبر، وعدام تحقيقه للتوحيببد
الذي هو حق الله على العبيد، وإن لم يأته رسول أخاص، إذ إن هببذا
أصببلٌ بعببث بببه الرسببل كافببّة، وأنزلببت بببه الكتببب كلهببا، واتفقببت

وتواترت عليه الشرائع.. 
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- أما كلام الشنقيطي فواضببح مببن تركيببزاه فيببه علببى موضببوع
العقل ونصب الدلّة، أنه يرد على المعتزلّة ونحوهم من أهل الكلام
الذين أوجبوا معرفّة الله بالدلّة العقليّة وهذا موضوع آأخببر غيببر مببا

نحن فيه.. 
- ثم تكلم المصنف في الحجبّة الرسبباليّة وذكببر الدلببّة علببى أن
الرسل بعثوا بالتوحيد وغيراه. ول أحببد يخببالف أن اللببه سبببحانه قببد
جعل من حججه على عباداه فببي التوحيبد وغيببراه الحجببّة الرسباليّة،

لتكون له سبحانه الحجّة البالغّة. 
وفي الحديث: "... ل أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك
ّيين مبشرين ومنذرين" أأخرجبه البخباري ومسبلم عبن بعث الله النب
ًا.. ولكببن الخلف هببل يعببذر المشببرك النبباقض ابن مسعود مرفوعبب
لصل التوحيد إذا لم يبعث إليه رسول؟ وإذا عذر فما معنى العببذر؟
هل معنااه أنه ل يعذب حتى يختبر في عرصات القيامّة أام أن معنااه

أنه معذور ويدأخل الجنّة..؟؟
 أنببه قببال: "إن الجنببّة ل يببدأخلها إل نفببسفقد صببح عببن النبببي 

مسلمّة" وقال عن بعض من لببم يببأتهم نببذير: "إن أبببي وأببباك فببي
النار".

والللله أخرجكللم مللن) بقببوله تعببالى: 544- واحتجبباجه (ص
ًا  مطلببق مقيببد]78[لنحببل:   أبطللون أمهللاتكم ل تعلمللون شلليئ

بحببديث: "مببا مببن مولببود إل وهببو يولببد علببى الفطببراة..". أأخرجببه
الشيخان.

وحديث: "إني أخلقت عبادي حنفاء..".
فهذا في أصل الحنيفيّة.. وتبقى اليّة على عمومها في تفاصببيل

الشريعّة.. 

) سبباق المصببنف اليببات الببتي فيهببا سببؤال545- وكببذلك (ص
. ليسببتدل علببى أنببه ل ألم يللأتكم رسللل..أخزنّة جهنم لداأخليها: 

يدأخل النار إل من جاءاه رسول.. 
دل علببى ذلبك قبوله وام، ي وهذا حق أخرج مخرج الغالب ل العم

ًا ما أنذر آأباؤهم فهللم غللافلونتعالى:  ،]6[يببس:   لتنذر قوم
 لبغضهم أنهم في النار.مع شهاداة النبي 

 
) عند قول شيخ السببلام ابببن تيميببّة عببن اليمببان:456- (ص8

ًا "هو مركب من أصل ل يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفببواته نقصبب
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يستحق صاحبه العقوبّة، ومن مستحب يفوت بفواته علببو الدرجببّة"
).7/637أهب. من مجموع الفتاوى (

قال المصنف: (ولو قال: "أصل ل يوجد بدونه" لكان أفضل من
قوله: "ل يتم بدونه" لن اليمببان ل يتببم بأصببله فقببط، بببل بمراتبببه

الثلاث والتي تسمى بمجموعها اليمان الكامل.." أهب.
أقول: بل لو قال: "ل يصح بدونه" لكان أمنع وأدق.. 

ّعض، وأنه يتكون لنه بناء على عقيداة أهل السنّة بأن اليمان يتب
ًا ًا شببرعي من شعب، فقد يوجد بعض اليمان ول يكون اليمان إيمانبب
ًا أو متقبلً.. كما قد وجد اليقين عنببد فرعببون وقببومه بصببدق صحيح
موسى، واليقين من أصل اليمان الذي ل يصح اليمان إل به.. ومببع
هذا فإنه لم ينفعهم وحداه لوجود مببا ينقببض اليمببان الشببرعي مببن

الجحود والباء والعناد وغيرها.. 
ًاقببال تعببالى:  وجحدوا أبهللا واسللتيقنتها أنفسللهم ظلملل

].14[النمل:   وعلوّا
وما يؤمن أكثرهم أبالله إل وهم مشللركونوقال تعالى: 

].106[يوسف: 
ًا ل ينفعهم ول يخرجهم من الشببرك، فأثبت الله تعالى لهم إيمان
ًا ل يفي بالنجااة قد يوجد عنببد المببرء، أو ًا قاصر ًا ناقص فعلم أن إيمان
بمعنى آأخر أن المرء قد يوجد عنداه بعض شببعب اليمببان الشببرعي
ولكنه ل يصح ول يقبل منببه لعببدام اسببتكماله لشببعبّة أصببل اليمببان
ًا ول ينجببو إل بهببا.. فعلببم منببه أن الدق التي ل يكون المببرء مسببلم

والمنع أن يقال: "ل يصح بدونه".
ّين فيقببول: وليس "ل يوجد بدونه" كما قال المصببنف، إل أن يببب

"ل يوجد اليمان الشرعي الصحيح بدونه".

): تمثيل المصنف لترك الحكم بما أنزل الله،523-522- (ص9
ًا.. حيث قال:  دون الحكم بغيراه، لم يكن موفق

ّين في ملهى مرأّخص بشرب "لو أن رجلً ضبط في حالّة سكر ب
الخمببر فيببه، وأحضببر هببذا الرجببل إلببى القاضبي، الحبباكم بالقبانون
الوضعي، فإنه بموجب هذا القانون لم يرتكب الرجببل جريمببّة ولببن
يعاقب بشيء، في حين أن الشرع يوجب إقامببّة حببد الخمببر عليببه،
بجلداه ثمانين جلداة، فهنا القاضي لم يحكم بما أنزل اللببه، أي تببرك
الحكم الشرعي، ولم يحكم بشيء آأخر، فببترتب كفببر القاضببي هنببا

على سبب واحد" أهب.
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ّكبباام الجاهليببّة ومببن - أقول: بل الصواب أن مثل هذا هو مببن ح
قضااة الطاغوت، وقد حكم بغير ما أنزل الله، وذلك بعملببه بالمبباداة
القانونيّة التي تنص على أنه ل عقوبّة أو ل جريمّة إل بنص قببانوني،
ًا بهببذا وتبرئته لشارب الخمر في الملهببى المرأخببص ليببس إل حكمبب
النص الكفري، فالحكم يكون تاراة بالتجريم وتبباراة بببالتبريء، فمببن
ّكببم الطبباغوت ًا ومتابعببّة لغيببر أحكبباام اللببه، فقببد ح َبرّأ أو جَرّام وفق

وتحاكم إليه. 
ّثل به المصنف، جامع دون شببك لجريمببّة فذلك القاضي الذي م
ترك حكم الله، وجريمّة الحكم بغير ما أنزل الله، وهو ل شك كافر،
وإنما يصْلح التمثيل لترك حكم الله المجرد، بالقاضي الحاكم بشرع
الله، والذي هببو دينببه الببذي يلببتزمه ويببدين بببه - كمببا فببي عبببارات
السببلف - وإذا أخببالفه فببي الحكومببّة أو الواقعببّة علببم أنببه ارتكببب

معصيّة.. 
َبببضَ َق كأن يترك تنزيل الحد الشرعي مثلً علببى قرابتببه أو مببن 
ّلس ويزعم أن السرقّة مثلً لببم تكببن مببن منه رشْوَاة بأن يكذب ويد

حِرْز فل يحكم بالقطع بل بالتعزير.. 
فهذاه الصوراة يصلح أن يمثل بها على ترك الحكم بما أنزل اللببه
الذي هو مببن كبببائر الببذنوب والمعاصببي، إذ هببو تببرك لحكببم اللببه،
متابعّة للهوى والتدليس والرشواة، لمن هو في أصببل دينببه وحكمببه

ًا بشرع الله..  ملتزم
وهذاه هببي الصببوراة الببتي اأختلببف فيهببا السّببلف؛ فقببال بعضببهم
ّفر فاعلها كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنببه، بظاهر اليّة، فك
والكثرون على أنه كفر دون كفر، ما لم يستحل ذلك، شببأنه شببأن

ًا أكبر. ّفراة كفر سائر الكبائر والذنوب غير المك
 

): "والخلصّة أن مجرد ترك الحكم523- قال المصنف (ص10
بما أنزل الله كفر أكبر، فترك الحكببم ذنببب مكفببر شببأنه فببي ذلببك

شأن ترك الصلاة... الخ".
قلت: لو قال: أن العراض عن الحكم بما أنزل اللببه أو التببولي
عن الحكم بما أنزل الله، أو ترك جنس الحكم بما أنزل اللببه، ذنببب
ّفر شأنه شأن ترك جنببس الصببلاة، أو العببراض والتببولي عنهببا، مك
لكان ذلك كفر بالتفاق، لنه كفر تولّ وإعراض.. ولخرج بببذلك مببن
ّطىء طائفّة من العلمبباء الشكال الذي وقع فيه حيث اضطر أن يخ
المتقدمين والمتأأخرين؛ كي يصحح ما ذهب إليه من تكفير الملببتزام
بشرع الله، الذي ل يدين إل بببه ول يحكببم إل بظببل أحكببامه، إذا مببا
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زلّ أو عصى فترك الحكم الشرعي، ولم ينزله في الواقعّة لشببهواة
ًا، دون أن يحكببم أو رشواة أو قرابّة وهو يعلم أنه مقترف بببذلك ذنببب

بشرع سوااه. 
وهي الصوراة التي تتكرر في كلام كثير من العلماء حين يمثلون
بالحكم بغير ما أنزل الله كمعصيّة وذنب من الذنوب غير المكفببراة،
ًا للحكم، وليس فيها تحاكم لغيببر شببرع ًا مجرد إذ هي وإن كانت ترك
ًا للهببوى والشببهواة أو الرشببواة، جبباز أن الله، لكنها لما كانت تحكيم
ًا بغيببر مبا أنبزل اللبه، ولكببن ليبس ببالمعنى الكفببري تسبمى حكمبب
الستبدالي التشريعي، أو الذي فيه تحكيم وتحاكم إلى الطببواغيت،
ًا أكبببر.. أمبا النببوع فهذا لم تختلف مقالت السببلف فببي كبونه كفببر
الول الذي يتكلم فيه المصنف هنا فمعلوام أخلفهم فيه وقد اعترف
بذلك الخلف ثم رجّح قول ابن مسعود.. وهذا الترجيح الذي رجّحببه
ّطىء بعد ذلك، كل من أخالفه من المتقدمين والمتأأخرين.  جعله يخ

) استشكل كلام ابن القيم الذي صببرّّح فيببه بببأنه533وفي (ص
َدل عببن َعبب يتكلم على الحكم بغير ما أنزل الله في الواقعببّة، حيببث 
ًا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبّة، فمببع أن كلام الحكم فيها عصيان
ابن القيم صريح بأنه يعني الحاكم العاصي، الببذي لببم يتحبباكم إلببى
ًا ْعل ابن القيم ذلك كفببر غير شرع الله، إل أن المصنف استشكل جَ

): "الذي ذكراه ابن القيببم غيببر صببحيح فببإنه533أصغر.. فقال (ص
جعل الحكم بغير ما أنببزل اللببه مببن الببذنوب غيببر المكفببراة كالزنببا
وشرب الخمر، فهذاه التي ل يكفر فاعلها إل بجحد واسببتحلل، وهببو

ًا" أهب. قد اشترط لتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله أن يكون جاحد
وكلام ابن القيم هذا إنمببا يشببكل علببى مببذهب المصببنف حيببث
ًا أكبر جعل ترك الحكم بالصوراة المتقدمّة التي يذكرها السلف كفر

كالتحاكم إلى القوانين.. 
أما من يفرّق بين هذا وذاك، فلن يستشكل كلام ابببن القيببم ول
غيراه، وسيحمل كلمه هذا على الصوراة غير المكفراة، وبالتالي فلن

يستنكر اشتراطه للجحد في التكفير فيها.. 
ّفببراة ضببابطها كمببا عرفببت مببا ورد فببي وهذاه الصوراة غير المك
ًا بشببرع اللببه وأن ذلببك عبارات السلف من أن يكون المببرء ملتزمبب
دينه الذي يدين به ومعنى هذا أنه ل يتحاكم عنببد تركببه الحكببم فببي
الواقعّة إلى غير شرع الله وأن أصل حكمه وعمومه هو حكم اللببه،
ترك ًا، ومعنى ذلبك أنبه لبم ي وأنه إذا أخالف عرف أنه قد ارتكب ذنب
جنس حكم الله ول تولى عنببه أو أعببرض بالكليببّة.. ولببذلك اقترحنببا
في أوّل هذا التنبيه أن يقول: "فترك جنس الحكم بما أنزل اللببه أو
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ّفر شأنه شأن ترك جنببس الصببلاة أو العراض والتولي عنه ذنب مك
العراض والتولي عنها" ليخرج بذلك القاضببي العاصببي أو الفاسببق
أو الظالم الذي يلتزام حكم الله في قضائه ولم يتركه أو ينسلخ عنه
ًا دون أن وإنما يترك تنزيل حكببم اللببه فببي الواقعببّة كمعصببيّة أحيانبب
ًا سوااه.. وهي الصوراة التي يمثل بها السلف، وفيها ورد ّكم شرع ُيح
الخلف، شأن ذلك شأن تارك الصلاة، فمعلوام أخلفهم فيمببن تببرك
صلاة واحداة حتى يخرج وقتها والصل أنه مببن المصببلين.. وتفريببق

كثير منهم بين هذا وبين من ترك جنس الصلاة بالكليّة.. 
ُيسبباء الفهببم، أننببا نعنببي بببترك جنببس الحكببم، وننبه هنا حتى ل 

ليس ترك عموام أحكامه وحدوداه.. 
فالطواغيت اليوام كما يرقّع لهم من يرقّع، يزعمون أنببه ل تخلببو
قوانينهم من أشياء توافق حكببم اللببه - أو مببأأخوذاة منببه بزعمهببم -
ًا لحكم اللببه وهذا مع أنه ل اعتبار له لنهم لم يأأخذوا بذلك استسلم
ًا لهوائهم ولن الدستور والقانون ًا لمراه، بل لنه جاء موافق وانقياد
قببد نببص عليببه فهببم يتببابعون بببذلك أمببر الدسببتور ل أمببر اللببه وإل
لحكموا بكافببّة شببرع اللببه إن لببم يكببن المببر كببذلك.. ثببم إن تلببك
ًا الحكبباام الببتي يزعمببون أنهببا مببن الشببرع؛ محكومببّة أولً وآأخببر
ُتفهببم بدساتيرهم الوضعيّة التي تهيمن علببى كافببّة القببوانين بحيببث 
ًا لخطببوطه ُتفسّر جميع القوانين بناء علببى مبببادئه الكفريببّة ووفقبب و

العلمانيّة.. 
أقول: مع هذا فليس مرادنا بترك جنس الحكم هنا، ترك عمببوام
الحدود والحكاام الشرعيّة، بل من تببرك جنببس حكببم أو حببد واحببد
ءٍء وامتنبباع عببن ذلببك الحببد، منها فهو كافر كفر إعراض وتببولّ أو إبببا
شأنه شأن من ترك جنس صلاة واحداة كصلاة العصر مثلً، فل أظن
ًا من السلف كان سيختلف في كفر صاحب هذاه الصوراة..  أن أحد

): "هببذا الخطببأ523ومنه تعلم تسرع المصببنف فببي قببوله (ص
الذي وقع فيه الهضيبي، قد وقع فيه معظم المعاصرين مقلدين في
ذلك لبن أبي العز في شببرّح العقيببداة الطحاويببّة ولبببن القيببم فببي
مدارج السالكين، وأقوالهم كلها ل أصبل لهبا، ول تقبوام علبى دليبل

معتبر" أهب.
فالصحيح أن تفصيل الئمّة صواب في مناطه.. 

وأن الخطأ الذي وقع فيه أكثر المعاصرين هببو أخلطهببم لقاويببل
الئمّة في ترك الحكم بمببا أنببزل اللببه بالصببوراة القديمببّة.. بصببوراة

الحكم بغير ما أنزل الله الطاغوتيّة التشريعيّة في زماننا. 
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) بين موضوع تببرك حكببم الشببرع540- أخلط المصنف (ص11
ّطأ صاحب كتاب (ضوابط التكفير) حين نصر وبين الحكم بغيراه، وأخ
المذهب القائل: "إن الحبباكم الملببتزام بببالحكم بالشببريعّة إذا حكببم
بغير العدل في مسألّة معينّة أنببه ل يكفببر إل إذا اسببتحل مببا فعببل"
وقد بين صاحب الضوابط أنه يفرّق بين واقع اليوام التشببريعي ومببا
ّيببن، أنببه يريببد هنببا كان الكلام عنه في زمببن ابببن عببباس، وكلمببه ب
ًا بشببريعّة اللببه، فل الببترك المجببرد كمعصببيّة، لمببن كببان ملتزمبب
مشاحّة.. ما داام المعنى واضببح واللفببظ يحتمببل فل شببك أن حكببم
الهوى والمعصببيّة، حكببم بغيببر العببدل، وحكببم بغيببر مببا أنببزل اللببه،
والحكم الشرعي إنما يتنزل علببى الحقيقببّة ل علببى المسببمى فقببد
يتبدل المسمى ويتغير في عرف الناس أو يصبطلحون علبى غيبراه،
ومع هذا فالحكم الشرعي يبقببى متنبباولً للحقيقببّة ول يتغيببر بتغييببر
ّبن ناس من أمببتي الخمببر الناس للمسميات كما في حديث: "ليشر
يسببمّونها بغيببر اسببمها"، وقببد أنكببر صبباحب (الجببامع) علببى كبباتب
ن قبببل الضوابط عدام تكفيراه لتلك الصوراة، كما أنكر على غيبراه م
ومن بعد، وقال هنا: "إن الحكم بالكفر في آيّة المائداة ترتببب علببى
تببرك الحكببم بالشببريعّة فببي قضببيّة واحببداة، وهببي حكببم الزانببي

المحصن" أهب.
وهذا غير سديد.. فإن النبباظر فببي سبببب النببزول يتضببح لببه أن
ّد في الزاني المحصن.. والتشببريع الحكم ترتب على ترك جنس الح
أو التواطؤ على غير حببد اللببه فببي هببذا الببباب.. فهببا هنببا جريمتببان

كلهما مكفر: 
- ترك جنس حد الله فببي الزنببا (التببوليّ والعببراض عنببه).. أي

(عدام التزامه).
- والتشريع أو التواطؤ والجتماع أو متابعّة والتزاام تشببريع آأخببر

في عقوبّة الزنا.. 
ّبببق وهذا هو الكفر الذي تحدثت عنه اليات وسواء بعد ذلببك، ط
ّدل مراة واحداة أو مرات عديداة، أو لم يطبق في بعض التشريع المب
الحوال، فذلك العراض عن جنس حد من حدود اللببه الكليببّة كفببر
ًا، ومتابعببّة ذلببك أكبر، والتشريع لعقوبّة أأخببرى فيببه كفببر أكبببر أيضبب
التشريع والتزامه كفر أكبر. وليس الكفر الوارد فببي سبببب النببزول
ًا، لمجرد تببرك حكببم الشببريعّة فببي قضببيّة هو ما قاله المؤلف مرار
واحداة، فأدأخل في كلمه هذا، القاضي الملببتزام بشببرع اللببه أصببلً،
ًا غيببراه وإنمببا مخببالفته تكببون بببترك تنزيببل يدين به ول يتبع تشببريع
ًا للهوى والرشواة ونحوها.. وهي الصوراة التي الحكم الشرعي أحيان
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اأختلفت فيها مقالت السلف وهذا يندرج تحت تببرك بعببض الطاعببّة
(جزء الطاعببّة) ل النخلع عببن جنسببها الببذي يعببرف بكفببر التببولي

والعراض.. 
ّلي الفرق بين النوعين: أرجعك إلى حببديث البببراء بببن وحتى أج
عازب رضي الله عنه في صحيح مسلم والذي يحكببي سبببب نببزول

اليات: 
- تأمل قول عببالمهم فيببه أولً: "نجببداه الرجببم، ولكنببه كببثر فببي
أشرافنا، فكنا إذا أأخذنا الشريف تركنببااه وإذا أأخببذنا الضببعيف أقمنببا

عليه الحد".
فإلى هنا كانت جريمتهم هببي تببرك الحكببم بمببا أنببزل اللببه فببي
ًا ومعصيّة سواء لجل القرابّة ًا وجور ًا ظلم جريمّة زنا المحصن أحيان
أو مراعااة للغنياء أو أكلً للرشواة والسّحت، ولكن من دون التببولي

ّد بالكليّة أو اتباع لتشريع آأخر فيه.  عن جنس الح
وهي الصوراة التي اأختلفت مقببالت السببلف فببي شببيء قريببب
منها، فأوّل بعضهم الكفر فببي منبباظراتهم لمببن أنببزل آيببّة المائببداة
على ذلك، فقالوا: (كفر دون كفببر) أو: (ليببس الكفببر المخببرج مببن
ّلّة)، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (أنها الكفببر)، وهببو النببوع الم
ّبس مرجئّة العصر فينزلون أقاويل السببلف فيببه الذي يخلط فيه ويل
على واقع اليوام التشريعي الطاغوتي فيحشرونه في غيببر مناطهببا،
ّفر طواغيت العصر بببأنه انحببرف عببن سبببيل ومن ثم يتهمون من ك

ّفر عصااة المسلمين وسلك مسلك الخوارج..  المؤمنين وك
وهي الصوراة التي يتبنى فيها المصنف ظاهر قول ابببن مسببعود
ًا مببن المتقببدمين ّطىببء لجببل ذلببك كببثير رضببي اللببه عنببه ويخ

والمتأأخرين القائلين بخلفه. 
- ثم تأمبل قبولهم بعبد ذلبك فبي حبديث مسبلم: "قلنبا: تعبالوا
فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميببم
والجلد مكان الرجببم " أهببب. فهببا هنببا ارتكبببوا جريمببتين كببل منهمببا

مكفر:
ّد اللببه فببي الزانببي المحصببن بالكليببّة الولببى: تببرك جنببس حبب
والعراض عنه وعدام التزامه. (أي ترك جنس الحكم بما أنزل اللببه

ّلي عنه في هذا الباب). والتو
والثانيّة: التشريع مع الله أو تبديل حد من حدود اللببه، أو الببتزاام
شرع غير شرع الله (أي: حكموا بغير ما أنببزل اللببه وتحبباكموا إلببى

الطاغوت).
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وهذا عين الجريمتين اللتين يكفرُ بهما طببواغيت العصببر، ولكببن
بصوراة أأخبث وأوسع، فإن اليهود في هذا الخبر تركببوا جنببس حكببم
الله في الزنا وأعرضوا عنه وتواطأوا على تشريع آأخر فيه، فكفبروا

ًا أكبر..  كفر
أما طواغيت العصر فقد مارسوا ذلبك وفعلبواه لكبن فبي جميبع

حدود الله وأحكامه. 
ّد واحد مببن حببدود اللببه كفببر - فترك جنس حكم الله ولو في ح

أكبر. 
- والتواطؤ على تشريع غير الله والتزامه ولو في باب واحد من

ّلّة..  ًا أكبر مخرج من الم أبواب الحكم الشرعي اللهي، كفر
ومن لم يحكم أبمللاوهذاه هي صوراة سبب نزول قوله تعالى: 

:الظللالمون،بب ]44[المائببداة:   أنزل الله فأولئك هم الكافرون
ًاالفاسقون . كما قال البراء: "في الكفار كلها" فالمراد بها جميعبب

ّلّة..  الكفر المخرج من الم
وليس سبب نزولها هو الترك المجرد لتنزيل حكم الله كمعصببيّة
وااه فبي أي ًا بشبرع اللبه ول يبدين بشبرع س ًا لمن كان ملتزم أحيان

حكم من أحكاام الله. 
ولنا أن نلخص ما تقدام بأن نقول: 

إن آيّة المائداة مع بيان سبب نزولها؛ نببصّ فببي الحكببم بغيببر مببا
أنزل الله بنوعه الشركي الطاغوتي. 

- وإن ظاهرها وعمومها يدأخل فيه النوع الأخر الذي اأختلف فيببه
السلف. 

فالنوع الشركي الطاغوتي هو مناط اليّة وسبب نزولهببا ولببذلك
أبقى العلماء الكفر فيها على حقيقته، لن الصل في ألفاظ القرآن
حقيقتها، وكذلك الصل في الكفر المعرّف في اللغّة، حقيقّة الكفببر

ول يصرف إلى المجاز أي: (الكفر الصغر) إل بدليل. 
أما النوع الأخر الذي هو ليس بالكفر الكبر إل أن مُسمّااه داأخل
تحت عموام لفظ اليّة، ولببذلك اسببتدل بهببا عليببه مببن اسببتدل مببن
الخوارج، ولم يعتبروا تفسير سبببب النببزول لهببا حببتى قبباام بعضببهم
بتكفير كل من عصى الله، إذ كل من عصى فقد حكم بغير ما أنزل
الله عندهم.. وأوّل السلف الكفببر فيهببا عنببد ردهببم علببى الخببوارج
الذين أنزلوهببا فببي غيببر مناطهببا فقببالوا لهببم: "ليببس الكفببر الببذي
ن السبلف ًا م ا ليسبت تفسبير تذهبون إليه" فهبذاه المقالبّة وأمثاله
ّد لليّة، فقد عرفت تفسير اليببّة مببن سبببب النببزول.. وإنمببا ذلببك ر

منهم على الخوارج الذين وضعوها في غير مناطها.. 
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- فببالحق أن تبقببى علببى ظاهرهببا فببي مناطهببا وصببوراة سبببب
نزولها.. وأن تؤوّل في غير مناطها.. 

ومرجئّة العصر الخوالف.. أوّلوها في مناطها وفي غير مناطهببا،
وأخلطوا النوع الول بالأخر. 

) في الشبهّة الثالثّة: ذكر أقوال من جعببل منبباط863- (ص12
 هببو تببرك ومن لللم يحكللم أبمللا أنللزل اللللهالتكفير في آيّة:    

الحكم فقط وذكر بعض من اشترط الجحببد فببي التكفيبر فبي هبذاه
)862الصوراة ومن لم يشببترط، مببع أنببه فببي عنببوان الشبببهّة (ص

قال: (ترك الحكم بما أنزل الله والحكم بخلفه).
- فإن أراد: (الحكم بخلفه) أي بشببرع آأخببر فهببذا كمببا عرّفنبباك
ليس هو ما يشببترط فيببه السببلف الجحببد، ومببن ثببم فل داعببي هنببا
ّلف الرد عليها، إذ ليراد مقالتهم التي يشترطون فيها الجحد، ثم تك

ليس هذا مناطها..
- وإن أراد: (ببببالحكم بخلفبببه) الهبببوى والشبببهواة والمعصبببيّة
والرشواة، وذلك ل شك كله أخلف حكببم اللببه.. فل داعببي هنببا كمببا

قدمنا لتخطئّة من اشترط الجحد والستحلل من السلف. 
ُينسب إليه كما فعل مع ابن عباس رضي الله عنه حيث أورد ما 
من أنه قال: (من جحد ما أنزل الله فقببد كفببر، ومببن أقببرّ بببه ولببم

ًا لنص863يحكم فهو ظالم فاسق) أهب. ( ) حيث جعل كلمه مصادم
اليّة.

وقد عرّفناك فيما مضى أن كلام من قال مثل ذلك من السلف،
غير مصادام لليّة لنهم لم يقولوا ذلبك فببي مناطهبا ببل قبالواه فبي

المناط الذي أنزلها الخوارج فيه. 
وأن مناط اليّة الذي أنزلت فيه هو ترك حكم الله مببع التشببريع
أو التواطؤ والتحبباكم إلببى شببرع آأخببر غيببراه، وهببو الببذي قببال عنببه
البراء: (في الكفار كلها) ولم يخالف أحد من السلف فببي أنببه كفببر

أكبر. 
لن اتباع غير تشريع الله شرك صراّح كما نص الله تعببالى فببي
سوراة النعاام وغيرها، وابن عباس رضي الله عنه نفسه روى سبب

[النعبباام:  وإن أطعتموهم إنكللم لمشللركوننزول قوله تعالى: 
، كمببا روااه عنببه الحبباكم وغيببراه بإسببناد صببحيح، فببابن عببباس]121

ّكون بأنّ متابعّة غير تشريع اللببه كفببر مجببرّد، وسائر الصحابّة ل يش
ومن ثم فلم يشترط أحد منهم للتكفير بذلك، الجحد أو السببتحلل،
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وإنما اشترطوا ذلك لما هو من جنس المعاصي غير المكفراة، وقببد
عرفت صورته فيما تقدام.. 

ومن هذا تعرف مجانبّة المصنف للصببواب بقببوله فببي الموضببع
ّلق الكفر على ترك الحكببم بمببا863نفسه (ص ): (فالله سبحانه ع
ّلقببه علببى جحببد مببا أنببزل من لم يحكمأنزل الله  ّببباس ع  وابن ع

ًا للحكم غير المناط الببوارد فببي اليببّة) أهببب. نعببم، الله، فأثبت مناط
وحقّ له أن يفعل ذلك، لنه ل يفسّر بكلمه هنا اليببّة، فقببد عرفببت

تفسير السلف لها في سبب النزول.. 
وإنما هو يتكلببم فببي واقببع ليببس فيببه مناطهببا، ولببذلك اشببترط

الجحد.. 
ّدمنا لببك أن لفببظ اليببّة عبباام، فيشببمل ظاهرهببا الببترك فقببد قبب
المجرد كمعصيّة، كما يشمل الحكم بغير ما أنزل بمعنااه التشببريعي
الكفري، فهي إن لم تفهم على ضبوء سبببب النببزول وأبقيبت علببى
عمومها هذا، صارت من المتشابه، ولذلك تمسّك الخوارج بظاهرها

لتكفير كل من عصى الله كما زعموا.. 
ولكن عند رد المتشابه إلى المحكببم، وفهببم نببص الكتبباب علببى
ضوء بيان السنّة النبويبّة، كمبا هبي طريقبّة الراسببخين فبي العلبم،
يظهر من سبب النزول أن مناط التكفيببر فببي اليببّة، هببو العببراض
ّد واحد من حببدود الشببرع، والحكببم بشببرع عن حكم الله ولو في ح

ّفر الذي ل يذكر معه الجحد.  آأخر غيراه، فهذا هو المناط المك
أما ما كان ينتقداه الخوارج على ولاة زمببانهم ويسببتدلون باليببّة
منزلينها على غير مناطها، فهببو الببذي اشببترط لببه السببلف الجحببد،
ّدمنا لك أن تبقببى علببى ظاهرهببا فببي وأوّلوا اليّة فيه، والحق كما ق

َؤوّل إذا أنزلت في غير مناطها.  مناطها.. وأن ت

ّلي)866 إلببى ص864- (ص13 ) تكلببم المصببنف فببي (التببو
المذكور قبل آيّة المائداة وقرر أن التولي هو عين الترك الذي تكلم

فيه من قبل.. 
والصواب أن التولي أبلغ من الترك. 

ّدقفالتولي نوع من أنواع الكفر كمببا بيببن اللببه تعببالى:  فل ص
ّلى ّذب وتللو ، فكمببا أن]32،بب 31[القيامببّة:   ول صلللى ولكللن كلل

ّدق) (ولكببن التكذيب من أنواع الكفر وهببو يقابببل التصببديق (فل صبب
ّذب) فكببذلك التببولي نببوع مببن أنببواع الكفببر وهببو يقابببل الطاعببّة ك

والنقياد والستسلام، (ول صلى)... (وتولى).
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وكل من النوعين كفر مخرج عن الملّة، وقد يجتمعان فيصيران
ًا فوق كفر، وقد قال شيخ السلام: "التولي ليس هببو التكببذيب كفر
بل هو التولي عن الطاعّة، فإن الناس عليهم أن يصببدقوا الرسببول
فيما أأخبر ويطيعواه فيما أمر، وضد التصديق التكذيب، وضد الطاعّة

).7/142التولي) مجموع الفتاوي (
وكيف يحكمونك وعندهمفالتولي المذكور في قوله تعالى: 

ّلون من أبعد ذلك وما أولئك التوراة فيها حكم الله ثم يتو
ومن لللم يحكللم أبمللا أنللزلقبل قوله تعببالى:    أبالمؤمنين...

ّفببر]44-43[المائداة:   الله فأولئك هم الكافرون ، هو التولي المك
ونفي اليمان في اليّة على حقيقته، ويؤكد هذا سبببب النببزول كمببا
تقدام، فهذا ل نخالف فيه المصنف.. ول نشببترط فيببه الجحببد لجببل

التكفير. 
وإنما نخالفه كما تقدام بإدراجه الترك المجرد كمعصيّة، الذي هو
ّفببر الببذي هببو (الببترك المطلببق) (مطلق الترك) تحببت التببولي المك
وبالتالي نخالفه في إنكاراه على مببن اشببترط الجحببد أو السببتحلل
لجل التكفير في (مطلق الترك) وهي صوراة الحكم القديمببّة الببتي

يذكرها السلف عاداة.. 
).866* وقد وضح المصنف قصداه في الخلصّة (ص

فذكر أن اليّة عامّة تتناول بلفظها العاام حتى القضااة بالشببرع..
وهذا حق ولكن الشأن في التفصيل. 

فقد جعل مناط التكفير فيها هو ترك الحكم قال: (الذي يلزمببه
ًا الحكم بغير ما أنزل الله كما دلّ عليه سبب النزول) أهب. دائم

ّدمنا لك أن (الحكم بغير مببا أنببزل اللببه) الببذي لزَاَم تببرك وقد ق
حكم الله في سبب النزول، هو الحكم بالشرع المخترع واتباعه. 

ًا يندرج تحت الحكببم وليس هو المعصيّة واتباع الهوى، فهذا أيض
بغير ما أنزل الله إن فعله القاضي المسلم الذي يدين بشرع اللببه،
ًا آأخببر لكنه قضى فترك حكم الله فببي الواقعببّة دون أن يتبببع شببرع
مخترع، فهببو قببد حكببم بغيببر مببا أنببزل اللببه، ولكببن ليببس بببالمعنى
الكفري الطاغوتي، ولذلك اشترط من اشترط من السلف، الجحببد
أو السبتحلل فبي تكفيبراه شبأن ذلبك شبأن سبائر المعاصبي غيبر

المكفراة.. 
والخلصّة: أن الحكم بغير ما أنزل اللببه الببذي يلزام تببرك حكببم

الله إما أن يكون:-
ًا للطاغوت). ًا بالشرع المخترع (تحاكم - حكم
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- أو معصيّة ومتابعّة للهوى والرشواة. 
- فالول: هو صوراة سبب نزول اليّة ولببم يختلببف السببلف فببي

أنها عمل مكفر ل يفتقر إلى الجحد والستحلل للتكفير فيه.. 
- والثاني: ليس هو سبب نزول اليببّة ولببذلك ورد بعببض الخلف
عن السلف فيه، واشببترط جمهببورهم الجحببد والسببتحلل للتكفيببر

فيه.. 
ْلحق الصوراة الثانيببّة بببالولى، ول يفببرّق بينهمببا فببي ُي والمصنف 

اشتراط الجحد ويقول بأن ذلك كله من صوراة سبب النزول. 
- إن الحكم بالكفر يقع علببى مببن تببرك4ولذلك قال بعد ذلك: (

حكم الله في قضيّة واحداة...).
قلت: لو أراد؛ إن تحاكم فيها لغير شرع الله أي إلى الطبباغوت،

فصواب. 
ّينااه لك من قبل فقال: (والخلصّة لكنه أعرب عن قصداه الذي ب
أن كل من ترك حكم الله في قضيّة أو نازلبّة وحكببم فيهبا بغيبر مبا
ًا أكبر ويدأخل في هذا ًا غير مخطىء، فهو كافر كفر أنزل الله متعمد
الحكاام والقضااة الحاكمين بالقوانين الوضببعيّة.. إلببى قببوله: (وإنمببا
ُد هذا التفريق في حببق قضببااة الشببريعّة الببذين يلببتزمون الحكببم ير
ًا كفبر، ومبن أخالفهبا بالشريعّة في الصل، فمن أخالفها منهم متعمد
ًا لم يكفر بل هو مأجور باجتهاداه إن كان من أهل الجتهبباد..) مخطئ

أهب.
) قال في الخلصّة: (ول يستثنى من هذاه الحكاام879وكذا ص(

):877إل الحاكم أو القاضي الشرعي المجتهد المخطئ) وقال ص(
كل من قسّم الحكم بغير ما أنببزل اللببه إلببى قسببمين (كفببر أصببغر
وكفر أكبر) فهو مخطئ، فإن الحكم بغير ما أنزل الله كفببر أكبببر ل
غير، ول ينجو من هذا الوعيببد إل المجتهببد المخطببئ يببدل علببى أن
كلمببه يتنبباول الحكببم بغيببر مببا أنببزل اللببه بصببوراة الببترك المجببرد
كمعصيّة، دون التحاكم إلى شببرع آأخببر، إذ ل يسببوَّّغ للمجتهببد اتببباع

شرع آأخر بحال. 
وتأمل كيف حصر المخالفين لحكم الله في الموضع الول، فببي

(المجتهد المأجور) وفي مقابلّة (الكافر).
وليببس ثببم وسببط بينهمببا عنببداه وهببو (العاصببي أو الفاسببق أو
ًا بالشببرع، ًا وأنه صرّّح بأنه يعني من كببان ملتزمبب الظالم)... أخصوص
وأطلببق المخالفببّة بحيببث ل تختببص بالتحبباكم إلببى الطبباغوت، بببل
وى أو الرشبواة، تلبك ّة لله مل البترك المجبرد كمعصبيّة متابع وتش
الصوراة البتي اشببترط السبلف الجحبد والسبتحلل للتكفيبر فيهبا..
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ّطأ في هذا كل من أخببالف ولجل ذلك ترى المصنف في كتابه قد أخ
ًا بابن عباس كما تقدام مذهبه هذا، من المتقدمين والمتاأخرين.. بدء
ومن قال بقوله من السلف ثم ابن القيم وابن أبي العز وقد تقدام..

ّطأهما في اشتراط الجحد ونحببواه لتكفيببر871* ثم عاد ص  وأخ
تببارك الحكببم بالصببوراة القديمببّة الببتي يتناولهببا السببلف ثببم قببال:
"فاعتقاد وجوب الحكم مع العببدول عنببه، هببي صببوراة سبببب نبزول

اليّة وحكم الله بأنها كفر أكبر ل أصغر" أهب.
فقد وضح أن سبب النزول ليس هببو فقببط، العببدول عببن حكببم
ّلي عنببه مببع الله من جنس المعصيّة والهوى، بل هو العراض والتو

ّد واحد.. تحكيم الشرع المخترع بدلً منه ولو في حكم أو ح
 

ًا على كلمببه14 ّلق ّطأ الشيخ محمد بن إبراهيم وقال مع - كما أخ
وكلام غيراه من أهل العلم في عدام تكفيرهم مببن تببرك حكببم اللببه
في الواقعّة لهوى (أي كمعصيّة دون أن يحكم بشرع آأخر) قال (ص

872:(
"والذين أكفرهم الله في اليّة أقرّوا بحكم الله في الرجم وهذا
تعبير عن اعتقادهم أنه حق من عند الله، ولم يحكموا به إل لهببوى،
ًا ّد أن يكببون متبعبب وذلك لن كل من لم يحكم بمببا أنببزل اللببه فل ببب

وإن احكم أبينهللم أبمللا أنللزل الللله ولللهوى، كما قال تعالى: 
 -وذكر نحوهببا مببن اليببات- ثببم قببال:]49[المائببداة:   تتبع أهواءهم

"فهذاه اليات وما في معناها تبين أن كل مببن لببم يحكببم بمببا أنببزل
ّد أن الله وكل من لم يتبع الرسول وكل من لم يتبع الشببريعّة فل ببب
ًا أكبببر ًا للهوى، فالقول بأن مببن فعببل هببذا ل يكفببر كفببر يكون متبع

مصادام للنص" أهب.
وكل أحد يعلم أن اتباع الهوى يكون في المعصيّة كما يكون في

الكفر.. وعدام التفريق بين هذا وذاك زلّة عظيمّة. 
- فالزاني حيببن يزنببي وشببارب الخمببر والسببارق، كببلّ مخببالف

لشرع الله ومتبع لهوااه.. 
- ومن كفر بالله وسجد للصنم أو سب الدين أو شرّع مببع اللببه،

ًا.  مخالف لشرع الله ومتبع لهوااه أيض
* فالذين أكفرهم الله في آيات المائداة، نعببم؛ قببد أقببروا بحكببم
ًا ًا للهوى، ولكن كان ذلك اتباع الله في الرجم، وتركوا تحكيمه اتباع

ًا منهم لشرع آأخر (تحاكموا إلى الطاغوت)..  وتحاكم
َومِنْ قبله ابن القيم وابببن * والذين يمثل بهم محمد بن إبراهيم 
أبي العز ممن أقروا بحكم الله، والتزمواه ودانوا به، ثم لم يحكمببوا
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ًا لكن كمعصيّة، دون اتباع ًا للهوى أيض به في الواقعّة كان ذلك اتباع
أو تحكيم لشرع آأخر..

ّد من التفريق.. ول ب
ولعدام تفريق المصنف بيببن الصببورتين تببرااه هنببا يرمببي الشببيخ
محمد بن إبراهيم بالتناقض لمّا قال في موضع آأخر من فتاويه: "لو

ّكم القانون أنا أعتقد أنه باطل، فهذا ل أثر له... الخ". قال من ح
- والصواب أنه لم يتناقض، بل كلمه الأخير في الحكم بغيببر مببا

أنزل الله: (التحاكم إلى القوانين).
- والول في ترك حكم اللببه فببي الواقعببّة كمعصببيّة، لمببن كببان
ًا بحكم الله في الصل ولببم يتحبباكم إلببى شببرع سببوااه، وهببو ملتزم
الذي يشترط فيه الكثرون الجحد للتكفير، واشترطه ابببن إبراهيببم،
ّين أنه ل أثر لدعوى صحّة العتقبباد فببي التكفيببر، فببي النببوع بينما ب

الأخر الطاغوتي.
) علببى تفصببيل الببدكتور عمببر876-875* وكذلك اعترض (ص

عبد الرحمن في كتابه "أصناف الحكاام وأحكامهم" وبالتحديببد علببى
ّفراه، لنه ملتزام بشرع اللببه، النوع الول الذي ذكراه الدكتور ولم يك
ًا لشببرع آأخببر.. فاسببتدل ًا ل اتباع وترك حكم الله في الواقعّة عصيان

[النعبباام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركونالمصنف بآيّة النعاام: 
ومن لم يحكللم أبمللا. وذكر أن الكفر فيها وفي آيّة المائداة: ]121

 "ترتب على الحكم بغير ما أنزل الله في قضيّة واحداة، أنزل الله
فدأخول هذاه الصوراة في حكم النص، قطعي" أهب.

ًا ومعلوام في سبب نزول آيّة النعاام أنها تتكلم فيمن اتبع تشريع
غير تشببريع اللببه، فل أخلف فببي أن مثببل هببذا يكفببر دون اشببتراط

الجحد.. 
أما الصوراة التي ذكرها الدكتور عمر عبد الرحمن، فهبي صبوراة
ًا سوااه، وإذا القاضي الملتزام بشرع الله الذي يدين به ول يتبع شرع
ًا، وهي الصببوراة الببتي يمثببل ترك حكم الله في الواقعّة تركه عصيان

بها أكثر من يشترطون الجحد من العلماء المحققين. 
أما صوراة الحكم الطاغوتي التشريعي، فهذاه هي الصوراة الببتي
ل يشترط الجحد فيها لجل التكفير، إل المرجئّة، ومنه يتضح تسرّع

) عن الدكتور عمر عبد الرحمببن فببي هببذا655المصنف بقوله (ص
الموضوع علببى وجببه الخصببوص: "والشببيخ الببذي ذكرتببه لببه كتبباب
بعنوان "أصناف الحكاام وأحكامهم" يأتي نقداه في المبحببث الثببامن
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في موضوع الحكم بغير ما أنزل الله إن شاء الله وهو علببى نفببس
القول الول في الرجاء" أهب.

) بكلام ابببن876ولذلك فإنّ استشهاد المصببنف بعببد ذلببك (ص
 وبقوله بعد أن ذكببر أفحكم الجاهلية يبغونكثير في تفسير     

ياسق التتار: (فمن فعل ذلك فهو كافر) قال المصببنف: "ولببم يقببل
فمن اعتقد أو فمن جحد" أهب.

نقول: هذا صحيح ول يلزام أن يقببال أو يشببترط مثببل ذلببك فببي
تحكيم شرائع الكفر أو التشريع مع اللببه وسببائر العمببال والقببوال

ّفراة.. المك
ولكن إيراداه في الرد على النوع الول الذي ذكراه الدكتور عمببر

َفكّ الله أساراه، غير سديد كما تبين لك.. 
ّداه على الستاذ محمبد شباكر الشبريف877* وكذا (ص ) في ر

ًا ثلثّة ل يكفر معهببا مببن تببرك الحكببم بمببا أنببزل الذي وضع شروط
الله، وإن سمّااه (الحاكم بغير ما أنزل الله) فإن شروطه تفصح عن

أنه ل يعني صوراة الحكم الطاغوتيّة؛ وملخصها: 
ًا بكل حكببم وتشببريع جبباء عببن1 ًا وباطن ًا ظاهر - أن يكون ملتزم
الله. 
ًا بأنه حين ترك حكم الله فببي الواقعببّة2 ًا معترف ِقرّ - أن يكون مُ

ًا، وأنّ حكمه أخطأ وحكم الله هو الصواب.  المعينّة صار آثم
- أن يكون الحكم المخالف (أي الذي حكم به لمّببا تببرك حكببم3

ًا في وقائع العيان وليس في المور الكليّة العامّة.  الله) حكم
وقال المصنف عقبه: "وأراد بوقائع العيان: الحكببم فببي قضببيّة
معينببّة، وأراد بببالحكم فببي المببور الكليببّة العامببّة: وضببع التشببريع

المخالف لشريعّة السلام، انظر كتاب (إن الله هو الحكم)" أهب.
والمصنف يعرف أن الستاذ اشترط هذا الشرط الواضببح، ومببع
هذا فقد قال: "وحاصل كلمه يرجع إلببى كلام مببن سبببقه -الببدكتور

عمر عبد الرحمن" أهب.
ًا من الكاتب لمناط التكفير في هذاه واعتبر الشرط الثالث تعليق
ًا متابعببّة المسببألّة بالتشببريع. مببع أن كلام السببتاذ يحتمببل أيضبب

المشرعين أو تحكيم التشريعات الباطلّة.. 
ّداه عليه: "فإن الله حكم بالكفر فيها -أي آيّة:  ومللنوقال في ر

- علببى مببن تركببوا حكمببه فببي وقببائع لم يحكم أبما أنلزل اللله
العيان (حد الرجم)..." أهب.

26



والصواب كما عرّفناك: أنهببم تركببوا جنببس حكببم اللببه فببي زنببا
المحصن (الرجم) واجتمعوا في ذلك علببى تشببريع آأخببر حكمببوا بببه

بدلً من حكم الله.. 
ّثببل بببه كببثير مببن المتقببدمين وهذا يختلف كل الأختلف عمّببا يم
والمتأأخرين في الحاكم بشرع الله إذا عصى وترك حكببم اللببه فببي
ًا آأخر.. وهي الصوراة التي يصرّ المصنف الواقعّة، دون أن يتبع شرع
على إدراجها تحت النوع الكفري، بل ويجعلها صوراة سبب النزول..

) جميع من فرّقوا بين الصورتين، واشترطوا878بل يصف (ص
ّفبراة، ببأنهم قبالوا بمقالبّة غلاة الجحد للتكفير في الصوراة غير المك

ّفراة.. المرجئّة الذين يشترطون الجحد للتكفير بالذنوب المك
ول شك أن هذاه مجازفّة قد يدأخل فيها مببن اشببترط مثببل ذلببك
من السلف.. وهذاه الصوراة من الحكببم الببتي يصببفها العلمبباء بأنهببا
معصيّة ل يكفر فاعلها إل بالجحود أو الستحلل، يرتكبها فاعلها في
ّثم فببي فعلهببا ويعلببم أنببه مخطىببء، وهببو فببي الواقعّة، كمعصيّة يتأ

ّكم لشرع الله، وهو منهجه ودينه الذي يدين به.. الصل مح
ءٍد وهذاه ل تشبه بحال صوراة من نبذ شرع الله ولو في حكم واح
ّلى عنه واتبع شرع الطاغوت، فهذاه صوراة من أحكامه سبحانه، وتو
ّلي والعراض والمتناع عن حكبم اللبه والتحباكم إلبى من صور التو

الطاغوت..
ّد حيببن جعببل (ص ) منبباط870ولببذلك كببان كلام المصببنف أسبب

التكفير هو المتناع عببن الحكببم فقببال: "والمتنبباع هببو سبببب كفببر
مانعي الزكااة".أهب

 إل إأبليسوذكر امتناع إبليس مببن السببجود وهببو كفببر الببباء 
]34[ البقببراة : أأبللى واسللتكبر وكللان مللن الكللافرين   وقببال : 

"والمتناع هببو سبببب كفببر مببانعي الزكببااة "، وذكببر قببول أبببي بكببر
الصديق رضي الله عنه: "والله لو منعوني عقالً". وقول ابن تيميببّة

ًا بدون تكذيب" أهب. أن الكفر "يكون مخالفّة ومعادااة وامتناع
ّد وأدقّ من دندنته حول مطلق الترك لحكم اللببه الببذي فهذا أس
ًا، فببإن لفظببّة الببترك تشببترك فيهببا المعصببيّة والتببولي تقببدام مببرار
ّد من التفريق.. ثم نحن لسنا مضطرين إلى الخببوض الكفري.. ول ب

في صوراة الترك كمعصيّة..
فواقع الحكببم اليببوام طبباغوتي صببريح فببي الكفببر.. حيببث جمببع
ّلي عن شرع الله، والمتنبباع عببن تحكيمببه، مببع الحكاام فيه بين التو
التشريع مببع اللببه والتحبباكم إلببى الطببواغيت المتفرقببّة علببى كافببّة

المستويات المحليّة والدوليّة في جميع نواحي حياتهم.. 
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): "فالحكم  بغير مببا أنببزل اللببه بسبببب873* وكذلك قال (ص
الرشواة كفر أكبر لنه صوراة سبب النزول" أهب.

ّكالون للسحت". وذلك بعد أن ذكر أن الله وصف اليهود بأنهم "أ
ًا لليهود ترك رجم قرابته، ثببم أراد وساق روايّة الطبري في أنّ ملك
رجم غيراه فقاام دونه قومه، فاصطلحوا عنببدها بينهببم علببى عقوبببّة

دون الرجم...
ثم قال: "فالقرابّة كانت أول ما تركوا حكم الله لجله، فببالحكم
بغير ما أنزل الله بسبب قرابببّة، كفببر أكبببر لنببه داأخببل فببي صببوراة

سبب النزول" أهب.
فلو أراد المصنف بالحكم بغير ما أنبزل اللبه هنبا، التحباكم إلبى
الشرع المخترع (الطاغوت والقانون)، فصواب؛ إذ ذلك كفببر سببواء

كان لرشواة أام لقرابّة أام لهوى أام لدنيا أام لغير ذلك.. 
ًا مببن كلمببه، فببي تببرك حكببم اللببه وإذا أراد بذلك ما تقدام مرار
كمعصيّة في الواقعّة لرشواة أو لقرابّة، من حاكم ملتزام بشرع الله
ّد فيه كلام العلماء ول يدين بغيراه، فليس بصواب؛ وهو المر الذي ر

ًا.. مرار
 

ّفراة في اليّة هي: 878- وذكر (ص15 ) أن المناطات المك
"ترك حكم الله. 

أو تشريع ما يخالفه. 
أو الحكم بتشريع مخالف". 

ّداة قال: "ولم يقع شيء منها زمن ابن عباس ول فيمببا بعببداه بعبب
قرون..." أهب.

ُيببدأخل ًا وأنك قد عرفت أن المصببنف  وهذا غير صحيح - أخصوص
في مناط (تببرك حكببم اللببه) صببوراة الببترك المجببرد كمعصببيّة فببي
ًا في الصل بشببرع اللببه ول يتحبباكم لشببرع الواقعّة لمن كان ملتزم

غيراه. 
فمثل هذاه الصببوراة ل شببك كببانت موجببوداة فببي القببرون الببتي
ّطلبع علببى تاريبخ جاءت بعد زمن ابن عباس رضي اللببه عنبه.. والم

الخلفّة المويّة والعباسيّة يرى من ذلك أمثلّة كثيراة.. 
) قصّة القاضي الظببالم، بلل879والمصنف نفسه قد ذكر (ص

بن أبي برداة وأنه أول قاض جار في القضاء وقصته نقلها من كتاب
هب) حيث قال: 235"الوائل" لبي بكر بن أبي شيبّة (ت

"وأول قاض جار في القضاء بلل بن أبي برداة، أأخبرنا أبو أحمد
ءٍن له عليه، فببأقر الرجببل َدي ّدام إلى بلل رجلً في  بإسناداه أن رجلً ق
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ُيعنببى بالرجببل، فقببال المببدعي: يعطينببي حقببي أو بببه، وكببان بلل 
تحبسه بإقراراه، قال القاضي إنببه مفلببس قببال: لببم يببذكر إفلسببه،

قال: ما حاجته إلى ذكراه وأنا عارف به؟؟
فإن شئت أحبسه، فالتزام نفقّة عياله، فانصببرف الرجببل وتببرك

ًا بالجَور" أهب. أخصمه وكان بلل معروف
ّفر الخوارج، إلى أن قال: "هذا ما كان قال: وبمثل هذا الجور يك
ّلى رئيس دولّة أو ملك أو قاضببي وليتببه يقع في زمانهم، أما أن يتو
ًا بذلك ل يحيد عنببه ّيين ملتزم على الحكم بالدستور والقانون الوضع
فهذا لم يقع من قبل قط إل في طائفّة التتار أواأخر القببرن السببابع

الهجري" أهب.
ًا فتأمل كيف صار المصنف هنا إلى التفريق بين ما أنكبراه مبرار
في إطلقاته المتقدمّة مما يمثل ببه المتقبدمون والمتببأأخرون، فببي
صوراة مَنْ ترك حكم الله في الواقعببّة دون أن يلببتزام بشببرع آأخببر،

وبين الحكم بغير ما أنزل الله بصورته الكفريّة الطاغوتيّة.. 
فهذا الذي ذكراه هنا، أل يصدق عليه كثير من إطلقاته المتقدمّة

من قبل؟
- فهو قد ترك حكم الله. 

ًا كمببا يفعببل كببثير مببن المتقببدمين - ويجببوز أن يقببال فيببه أيضبب
ِكل ذلببك علببى بعببض ُيشْبب َكمَ بغير ما أنببزل اللببه)، ف والمتأأخرين: (حَ

الناس..
ّكببرك بكلام ّكببم هببوااه أو شببهوته، وهنببا أذ مببع أن المببراد أنببه ح
المصنف المتقدام في إنكاراه على مببن فببرّق بيببن الحبباكم بغيببر مببا
ًا آأخر، وبين من ترك حكم الله فببي الواقعببّة أنزل الله إذا اتبع شرع
ًا مثبل ًا مكفبر ًا للهوى.. فجعل هبذا النبوع الأخيبر نوعب ًا واتباع عصيان
الول.. وسرد الدلّة على أن كل من حكم بغير مببا أنببزل اللببه فقببد

اتبع هوااه..
- وكذلك فهذا القاضي ترك حكببم اللببه، أو قُببل؛ حكببم بغيببر مببا
أنببزل اللببه (الهببوى والظلببم والجببور) للقرابببّة أو للمعرفببّة والببدنيا
ونحواه مما تقدام كلام المصنف في عدام التفريق بينه، وبين الحكببم

بغير ما أنزل الله بمعنااه الكفري..
ّثل بذلك واشترط الجحد للتكفير فيه.. والنكار على من م

ّفر الخوارج" نقض لمببا أسسببه فقوله هنا: "وبمثل هذا الجور يك
ًا من قبل.  وأنكراه مرار
ُيسببتثنى مببن هببذاه الحكبباام إل879من ذلببك قببوله (ص ): "ول 

الحاكم أو القاضي الشرعي المجتهد المخطئ" أهب.
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فقد استثنى هنا هذا القاضي الجائر العامد غير المجتهد..!!

) علببى شببروط (ل إلببه إل556-555- تكلببم المصببنف (ص16
ّددها العلماء، وذكر أنها شروط صحّة السلام الحقيقي الله) التي يع
ًا للسلام الحكمي الذي يثبت في النافع في الأخراة، وليست شروط
أحكاام الدنيا بالنطق بالشببهادتين.. فقببال: "والصببواب فببي هببذا أن
العلم بمعنى الشهاداة كما في حديث عثمان بن عفان عنببد مسببلم،
والأخلص فيها واليقين وغيرها من شببروط صببحّة شببهاداة ل إلببه إل
الله المذكوراة بكتب العتقاد، هذاه شروط صحّة السببلام الحقيقببي

الذي ينفع صاحبه في الأخراة..." أهب.
فهذا التعميم في جميع شروط ل إله إل الله، فيه نظر..

فالصواب أن من شروط ل إله إل اللببه، مببا هببي شببروط صببحّة
للسلام الحقيقي النافع في الأخراة وهببي الشببروط غيببر الظبباهراة،

التي ل يعلمها إل الله. 
ًا.. ومن ذلك ما هو شرط لصحّة السلام الحقيقي والحكمي أيض

ّلت عليه..". مثل شرط "النقياد لحقوقها أو لما د
فإن تاأبوا وأقاموا الصلللة وآتللوا الزكللاةكما قال تعالى: 

ّلوا سبيلهم انّ الله غفور رحيم ].5[التوبّة:   فخ

 أي من الشرك وأقروا بالتوحيببد فإن تاأبواوفي اليّة الأخرى: 
 أي: وأقاموا الصلللة وآتللوا الزكللاةوشهدوا أن ل إله إل الله: 

فاخوانكم في الدين ونفصل اليات لقومانقادوا لحقوقها.. 
].11[التوبّة:   يعلمون

ّلق سبحانه عصمّة الدام والمال والأخواة في الدين فتأمل كيف ع
وذلك من السلام الحكمي، بالتوبّة الظاهراة من  الشرك، وبببالتزاام

حقوق، شهاداة التوحيد الظاهراة، من صلاة وزكااة.. 
 قببال:وكذلك فببي الحببديث البذي يرويبه البخبباري ومسبلم أنبه 

"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ل إله إل الله وأني رسببول
الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكااة، فببإن فعلببوا ذلببك عصببموا منببي

دماءهم وأموالهم إل بحق السلام، وحسابهم على الله عز وجل".
ولذلك قال الصديق رضي الله عنه لما احتببج عليببه عمبر رضببي
الله عنه بحديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ل إله إل اللببه
َعصَمَ مني ماله ونفسه إل بحقه، وحسببابهم فمن قال ل إله إل الله 

على الله عز وجل".
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فقال أبو بكر رضي الله عنببه: "فببوالله لقبباتلن مببن فببرّق بيببن
ًا كببانوا الصلاة والزكااة فإن الزكااة حق المال، والله لو منعوني عناق

، لقبباتلتهم علببى منعهببا" روااه البخببارييؤدونهببا إلببى رسببول اللببه 
ومسلم. 

فالمنافق مثلً: يببأتي بالشببروط الظبباهراة مببن حقببوق ل إلببه إل
الله، فيعصم بذلك دمه في الدنيا ويعطى السلام الحكمي فيعامببل
معاملببّة المسببلمين، أمببا فببي الأخببراة فإنهببا ل تقبببل منببه لنببه لببم
ًا منهببا غيببر يسببتكمل شببروط السببلام الحقيقببي الأخببرى، أخصوصبب
الظاهراة (كالصدق المنافي للكببذب) و(المحبببّة لهببذاه الكلمببّة ولمببا

ّلت عليه) وغير ذلك..  د
ثم استشهد المصنف بكلام الشيخ سليمان آل الشيخ ليثبببت أن
شروط ل إله إل الله كلها للسلام الحقيقي، فنقل قوله: "وأما قول
النسان: ل إلببه إل اللببه مببن غيببر معرفببّة لمعناهببا ول عمببل بببه، أو
دعوااه أنه من أهل التوحيد، وهو ل يعرف التوحيد بببل ربمببا يخلببص
لغير الله في عبادته، مببن الببدعاء والخببوف والذبببح والنببذر والتوبببّة
والنابّة وغير ذلك من أنواع العبادات فل يكفي فببي التوحيببد، بببل ل

ًا والحالّة هذاه) أهب. يكون إل مشرك
قال المصنف بعداه: وتأمل قوله: "فل يكفي في التوحيد.." ولببم
يقل: "فل يكفي للحكم بإسلمه" فالحكم يثبت له بأي من علمببات

السلام" أهب.
ومعلببوام أن هنبباك فببرق بيببن ثبببوت السببلام الحكمببي ابتببداء،
واستمرار ذلك له، فالثبوت يكون بالتيان بببأي علمببّة مببن علمببات
السلام كما ذكر المصنف.. أما استمرار حكم ذلببك فيكببون بببالتزاام
حقببوقه وعببدام التيببان بنبباقض.. وكلام الشببيخ سببليمان ل يصببلح
للستشهاد على مراد المصنف في أن جميع شروط ل إلببه إل اللببه

هي للسلام الحقيقي.. 
ًا والحالّة هذاه". فقد قال الشيخ: "بل ل يكون إل مشرك

وقد ذكر الشيخ في كلمه العمببل بل إلببه إل اللببه، وذكببر عببباداة
غير الله ودعائه والنذر وأمور أأخرى من شروط وحقوق أو نببواقض

ل إله إل الله الظاهراة، التي تتعلق بالسلام الحكمي في الدنيا.. 
) الكيفيّة التي اأختارها في الجتهبباد596- ذكر المصنف (ص17

في النوازل لمن هو أهل للجتهاد فذكر بأن أوّل مببا يجببب عليببه أن
ينظر؛ هل هذاه المسألّة من المسائل المجمع عليهببا، أام هببي محببل
أخلف بين العلماء، وذلك حتى ل يفتي فيها بخلف الجمبباع، فيضببل

باتباعه غير سبيل المؤمنين.. 
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واحتج بقول الغزالي الذي نقله مببن المستصببفى: "فينظببر أول
ًا تببرك النظببر فببي شيء في الجماع فإن وجد في المسألّة إجماعبب
الكتاب والسنّة، فإنهما يقبلن النسخ، والجمبباع ل يقبلببه، فالجمبباع
على أخلف ما في الكتاب والسنّة، دليببل قبباطع علببى النسببخ.. ثببم

ينظر في الكتاب والسنّة المتواتر... الخ".
فلو قال أن مثل هذا يختاراه لمن لم يتمكن مِنْ أدوات الجتهبباد
ويخشى عليه الغلط في الستدلل، لربمببا كببان لببه وجببه، علببى أن
ًا لمبن كتببوا وجمعببوا فببي مراتبب الجمبباع ومواضببعه.. يكون متابع

ولكنه قال: "من هو أهل للجتهاد"..
ًا ومن هو أهل للجتهاد، يعلم ما في الجماع من أخلف، أخصوص
ّدعيه كببثير مببن النبباس مببن بعد تفرّق الصحابّة في المصار.. وما يبب
إجماعببات ل تصببح ول مسببتند شببرعي لهببا.. يعببرف إكثببارهم مببن

استعمال الجماع السكوتي الذي فيه الخلف المعروف.. 
ّدام النظر فببي الكتبباب والسببنّة، والولى فيمن عرف ذلك أن يق

):19/200وقد قال شيخ السلام ابن تيميّة في الفتاوى (
"وللصحابّة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأأخرين كمببا أنّ
لهببم معرفببّة بببأمور مببن السببنّة، وأحببوال الرسببول ل يعرفهببا أكببثر
المتببأأخرين، فببإنهم شببهدوا الرسببول والتنزيببل وعبباينوا الرسببول،
وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله مما يستدلون به علببى مرادهببم
ما لم يعرفه أكثر المتأأخرين الذين لم يعرفوا ذلببك، فطلببوا الحكببم

مما اعتقدواه من إجماع أو قياس...".
إلى قوله: "وقد قال الماام أحمد رضي اللببه عنببه: إنببه مببا مببن
مسألّة إل وقد تكلببم فيهببا الصببحابّة، أو فببي نظيرهببا... إلببى قببوله:
والجماع لم يكن يحتج بببه عببامتهم ول يحتبباجون إليببه، إذ هببم أهببل
الجماع، فل إجماع قبلهم، لكن لمببا جبباء التببابعون كتببب عمببر إلببى
شريح: إقض بما في كتاب الله، فإن لم تجد فبما في سببنّة رسببول
الله، فإن لم تجد فبما به قضى الصالحون قبلك، وفي روايببّة: فبمببا
ّدام الكتاب ثم السنّة ثم الجماع، وكذلك أجمع عليه الناس، وعمر ق
ابن عباس كان يفتي بما في الكتاب ثم بما في السنّة ثم بسنّة أبي
َذين من بعدي أبي بكر وعمببر" وهببذاه بكر وعمر لقوله: "اقتدوا بالل
الثار ثابتّة عن عمببر واببن مسببعود واببن عببباس، وهببم مبن أشببهر
الصببحابّة بالفتيببا والقضبباء، وهببذا هببو الصببواب، ولكببن طائفببّة مببن
أن ينظبر أولً فببي الجمباع، فبإنْ المتأأخرين قبالوا: يببدأ المجتهبد ب
ًا فخالفه اعتقد أنه منسببوخ وجداه لم يلتفت إلى غيراه، وإن وجد نص
َنسَببخَه، والصببواب طريقببّة بنص لم يبلغه، وقببال بعضببهم: الجمبباع 
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السببلف. وذلببك لن الجمبباع إذا أخببالفه نببص، فل بببد أن يكببون مببع
الجماع نببص معببروف ببه أن ذلبك منسببوخ، فأمببا أن يكببون النببص

 فهببذا ل يوجببد)( قد ضيعته المّة وحفظت النص المنسببوخ)(المحكم
قط، وهو نسبّة المّة إلى حفظ مببا نهيببت عببن اتببباعه وإضبباعّة مببا
أمرت باتباعه وهي معصومّة عن ذلك، ومعرفّة الجمبباع قببد تتعببذر
َفمَببن ذا الببذي يحيببط بببأقوال المجتهببدين؟ بخلف ًا،  ًا أو غالببب كببثير

).202/ص19النصوص فإن معرفتها ممكنّة متيسراة" أهب. (

): "لمّببا كببان الحكببم بببالكفر علببى616- قال المصببنف (ص18
ْكمنا بكفرهم، إنما هببو ّين الشروط والموانع، فحُ الممتنعين، بدون تب
على الظاهر، ول نقطع بكفرهم كممتنعين على الحقيقببّة، لحتمببال

قياام مانع من التكفير في حق بعضهم" أهب.
ّبببس بنصببراة الشببرك والصببواب أن يقببال: أن الصببل فيمببن تل
والمشركين أنه كافر بعينه علببى الحقيقببّة مببا لببم يظهببر لنببا بحقببه

مانع.. 
ًا فهببو منهببم (أي مشببرك) بنببص ّلى الشرك وأهله حق لنه إذا تو

فأحكاام]، 51[المائداة:   ومن يتولهم منكم فإنه منهمحكم الله: 
الله ل تكون إل على الحقيقّة..

وأما من ظهر في حقه مانع من الموانع فهو ليس بكافر ل فببي
الباطن ول في الظاهر..

ه فل نعمبل الحتمبالت فبي ا مبانع فبي حق ومبن لبم يظهبر لن
الحكاام الشرعيّة بل يبقى حكم الله الظاهر هو الصل ول دأخل لنببا
بالسرائر والمغيبات.. والصببل أننببا معببذورون، بببل مببأجورون، فببي
الخطأ في الجتهاد إن اتقينببا اللببه، وطلبنببا الحببق، واتبعنببا الببدليل..

وحكمنا بالظاهر.. 
ولو قال المصنف: أن الممتنع إن قاام في حقببه مببانع لببم نطلببع
عليه، أو لم يظهر لنا، فنحن معذورون في معاملته معاملببّة الكفببار
من قتل وغنم مال ونحببواه، ويبعببث يببوام القيامببّة علببى نيتببه، لكببان
أضبط وأقرب إلى ظاهر حديث أام المؤمنين في الجيش الذي يغزو

 في بدر.. الكعبّة، وكذلك قصّة أسر العباس عمّ النبي 
ولكان أقرب إلى كلام شيخ السلام الذي استشهد به.. 

) أي الذي نسخ النص المخالف للجماع.(

) أي المخالف للجماع.(
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وأبعد عن مقالت الجهميّة والمرجئّة، التي توهمها عباراة: "كافر
في الظاهر، مؤمن على الحقيقّة أو في الباطن".

ًا، مسلم في الببباطن، حيث قال: "فإذا وجد مانع فهو كافر حكم
ًا" أهب. ًا وباطن وإذا لم يوجد مانع فهو كافر ظاهر

وكذلك قال: "فمن كانت بينه وبيببن أحببد هببؤلء الجنببود معاملببّة
ّين حاله من جهبّة تبوفر شببروط التكفيبر وانتفباء من هذاه وأمكنهُ تب
ًا يمنببع مببن تكفيببراه، مببوانعه، أوعلببم منببه قيبباام مببانع معتبببر شببرع
ًا فببي ًا في الظاهر مسببلم فيعامله كمسلم، ويكون هذا الجندي كافر
ًا" أهببب ًا وباطن ًا فهو كافر ظاهر ًا معتبر الباطن، وإذا لم يجد لديه مانع

).616(ص
ًا في الباطن) أهب. ًا في الظاهر، مسلم فتأمل في قوله: (كافر

) عببن الجهميببّة: (وقببالت630ثم انظر ما قبباله هببو نفسببه (ص
ًا فببي َفببرَ ظبباهر َك الجهميّة من المرجئّة من قببال أو فعببل مببا كفببر، 
ًا في الببباطن، فببأكفرهم السببلف أحكاام الدنيا ويجوز أن يكون مؤمن
ًا، ًا وباطن ًا ظاهر ّد أن يكون كافر بهذا، لن من ثبت كفراه بالدليل ل ب
ًا في الأخراة، لن أخبر الله ل يكببون إل علببى الحقيقببّة، ل علببى معذب
ّذب ُاه فببي الظبباهر دون الببباطن فقببد كبب ْكفببر الظاهر فقببط، فمببن أ
بالنص، ومن هنا أكفرهم السلف. انظر مجموع الفتاوى... والصارام

المسلول...) أهب.
) من الجامع. 452وانظر مثله (ص

ًا وأنا ظني بالشيخ أنه ل يرى مراد الجهميّة فببي قببوله: (مسببلم
في الباطن) وإنما مراداه أنه مسلم عند من اطلع على المببانع فببي
حقه، كافر عند من لم يطلع وعامله بمببا أظهببراه مببن تكببثير سببواد

الشرك وأهله.. 
فيكببون مببراداه مببن قببوله: (فببي الببباطن) أي: عنببد مببن عببرف
ّين قياام المانع في حقه.. ل العتقاد القلبي الببباطن حقيقّة أمراه وتب

ّد المرجئّة الكفر واليمان إليه.. والله أعلم.  الذي تر
ويدل على حسن ظني هببذا، معرفببّة الشببيخ بمقببالت الجهميببّة
والمرجئّة، وانتقاداه لكل من وافقهم في شيء منهببا أو شببابه قببوله

مقالتهم..
ًا يدل عليه قوله فببي الخلصببّة (ص ): (... فمببن علببم625وأيض

ًا، عامله كمسلم، وهو عندنا كافر في الحكم ًا معتبر من أحدهم مانع
الظاهر ما داام في صف الحكاام المرتدين) أهب.
ولكنّ العباراة الولى موهمّة فلزام التنبيه..
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) في موانع التكفيببر المعتبببراة فببي617- ذكر المصنف (ص19
حببق أنصببار المرتببدين: (اللتحبباق بجيببش المرتببدين بقصببد النكايببّة
فيهم، كأن يقصد قتل أئمّة المرتدين أو القياام بما يسمى بببالنقلب
العسكري، ونحو ذلك، سواء كان هذا هو قصداه البتببدائي (أي عنببد
التحاقه بالجيش) أو طببرأ لببه هببذا القصببد بعببد ذلببك فيتغيببر حكمببه

ّير قصداه) أهب. بحسب تغ
): "اللتحاق بجيش المرتدين بقصد النكايّة فيهم618وقال (ص

ًا فهو مانع معتبر من التكفير" أهب. ًا شرع جائز وما داام جائز
هذا بعد أن حشد الدلّة على كفر من أظهببر النصببراة والمببوالاة

) أن (الكفر ل يجوز إظهاراه إل634للكفار والمرتدين وقد قرّر (ص
مع الكرااه المعتبر، ل لمجرد الخوف أو المصلحّة) أهب.

وهذا حقّ، وهببو منبباقض لعتببباراه هنببا إظهببار نصببراة المرتببدين
ًا لجببل هببذاه ًا شببرع واللتحاق بجيوشببهم لجببل النكايببّة فيهببم جبائز
ً المصلحّة، التي اعتبرها من موانع التكفيببر.. ولببم يببذكر لببذلك دليل

ًا يخرجه من العموام الذي قرراه (ص ًا مسند ).634صريح
اللهم إل ما ذكراه من قصّة فيروز الديلمي غير مسند ول صببريح

الدللّة على ما ذهب إليه.. 
): (الكفببر بسبببب نصببراة المرتببدين فببي618حيببث قببال (ص

الظاهر ل يرأخص فيه بمجرد النيّة الحسببنّة، كنيببّة دعببوتهم للسببلام
ّيببّة أخاصبّة وهببي وغيرها من أعمال البر، وإنمببا يرأخببص فببي ذلببك بن

قصد النكايّة فيهم فهذا هو الذي ثبت جوازاه بالدلّة..) أهب.
كذا قال، فما هي هذاه الدلّة؟؟

قال: (وعليه فالدليل على أن هذا القصد مانع من التكفيببر هنببا،
ّدعببى السببود العنسببي حادثّة فيروز الديلمي رضي الله عنببه، لمّببا ا
ّد قوام من أهل اليمن واتبعبواه حبتى غلببب علببى صبنعاء، النبواة وارت

تظاهر فيروز الديلمي بأنه من أنصاراه واحتال حتى قتله) أهب.
هذا كلمه.. ولببم يببذكر علببى احتيببال فيببروز وتظبباهراه أنببه مببن
ًا، مع أنّ هذا هو وجببه ًا مسند ًا صريح أخاصته وأنصاراه لجل قتله، نص
ّفبر الدللّة الذي استدل به على جواز هبذا العمبل الخطيبر، البذي ك

فاعله ومظهراه من قبل..
وما ذكراه عن الطبري بإسببناداه عببن الضببحاك بببن فيببروز قببال:

ْبر ابن يحنس بكتاب النبببي   يأمرنببا فيببه بالقيبباام علببى"قدام علينا و
ديننا والنهببوض فببي الحببرب والعمببل فببي السببود، إمّببا غيلببّة وإمببا

مصادمّة.. إلخ".
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ليس بصريح الدللّة كما ترى، بل قوله: (يأمرنا فيه بالقياام على
ديننا والنهوض في الحرب..) يدل على أخلف مراداه واستدلله..

ومببا ذكببراه بعببد ذلببك، مببن أن فيببروز ومببن معببه احتببالوا علببى
ّين صببحته، ّقق أو ب ًا، ول ح السود، وأظهروا متابعّة، لم يذكراه مسند
مع أنه هو الدليل الذي يتكىببء عليببه فببي هببذا الموضببوع الببذي هببو
ّلّة عظيمّة.. بل ذكراه حكايّة بالمعنى عببن الطبببري فقببال: "وقببد مز
ذكر الطبري رحمه الله في نفس الموضع السابق أن فيببروز ومببن
معه احتالوا على السود وأظهروا متببابعته، حببتى تمكنببوا مببن قتلببه

 على فيروز.." أهب.غيلّة، وقد أثنى النبي 
فيقال له: هلّ أثبتّ العرش أولً... ثم نقشت.. 

ّلما يخرج معهببا النقببش ّلّة.. ق فإن النقش قبل تثبيت العرش مز
ّلّة أخطوراة، إذا كببان النقببش فببي أبببواب الكفببر ًا، وتزداد المز سديد

واليمان.. 
ولو أن كلام الشببيخ واسببتدلله كببان علببى مببن هببدااه اللببه إلببى
التوحيد وهو في جيش الطاغوت أصلً، فراام اسببتغلل وجببوداه فببي
َأ إظهببار دينبه وتوحيببداه نصراة دين الله والنكايبّة فببي أعبدائه، فأرْجب
ُيظهببرَ دينببه ًا، ل وبراءتببه مببن الشببرك وأهلببه، دون أن يرتكببب كفببر
وبراءته من الطبباغوت بأشببرقِ صببوراة؛ وذلببك بجهبباد أعببداء الببدين
وجِلدهم في فرصّة أو ظرف يتحينبه، كمببا فعبل نعيببم ببن مسبعود
ًا رضي الله عنه حين كتم إسلمه فببي غببزواة الحببزاب وكببان نببديم

ّنببا" ففعببل،لبني قريظّة، وفي قصببته أن النبببي  ّذل ع  قببال لبه: "أَخبب
ًا في رحيل الحزاب كما ذكر أهل السير والمغببازي.. وكان ذلك سبب
وكذلك ما فعله محمد بن مسببلمّة فببي قتلببه لكعببب بببن الشببرف،
واز كتمبان البدين أو وام وثبابت ويبدل علبى ج ونحواه.. مما هو معل
التخفي ومخادعّة الكفار بعدام إظهار عداوتهم لجل قتببل رؤوسببهم

أو النكايّة فيهم.. 
أقول: فلو اقتصر المصنف على مثل هذاه الصوراة لما أخالفنااه..
ّداة، بل يكببون حبباله فببي بشرط أن ل يرتكب فاعلها ما هو كفر أو ر
ّيهم أو اسببتعمل ًا بز تلك المداة كحال من اندسّ في صفوفهم متخفي
بعض المعاريض والحيل الموهمّة، التي هببي مببن جنببس المخادعببّة
ّوز اللتحبباق في الحروب.. كل ذلك لم نكن لنخالفه فيه.. ولكنببه جبب

ًء لجل هذا القصد.  بجيش الطاغوت ابتدا
ن مكفبرات مختلفبّة، فبي ومعلوام ما يقترفه من يفعبل ذلبك م

المراحل التي يمر بها في دراسته أو دوراته أو تخرجه وأخدمته.. 
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والصببل الصببيل الببذي ل يخالفنببا فيببه المصببنف أن مثببل هببذاه
ا إل فبي الكبرااه، فتجبويز وَّّغ ارتكباب شبيء منه المكفبرات ل يس
شيء من ذلك، واستثنائه لجل المصلحّة الببتي ذكرهببا، يحتبباج إلببى
دليل مسند صحيح صريح.. وهو الشيء الذي لم يببأت بببه المصببنف

هنا..
هذا ولقد عزا المصببنف قصببّة فيببروز الببديلمي فيمببا عببزااه مببن

)4378المراجع إلى فتح الباري، ومن يرجببع إلببى شببرّح الحببديث (
الوارداة فيه قصّة السود العنسي يجد ابن حجر قد ذكر روايببّة عببن
يعقوب بن سفيان والبيهقي فببي الببدلئل مبن طريقبه، مبن حببديث
ُبزْرُج قال: "أخرج السود الكذاب وكببان معببه شببيطانان النعمان بن 
يقال لحدهما سحيق والأخر شقيق، وكانا يخبرانه بكل شيء يحداث

َبباذان عامببل النببي   بصببنعاء فمبات، فجبباءمن أمور الناس، وكببان 
شيطان السود فأأخبراه، فخرج في قومه حتى ملببك صببنعاء وتببزوج
َويببه وفيببروز ُد المرزبانّة زوجّة باذان، فذكر القصّة فببي مواعببدتها دا
ْتهُ المرزبانببّة الخمببر َق وغيرهما حتى دأخلوا على السود ليلً، وقد سَبب
ًا حتى سكر، وكان على بابه ألف حارس، فنقببب فيببروز ومببن صرف
معه الجدار حتى دأخلوا، فقتله فيروز واحتزّ رأسه، وأأخرجوا المببرأاة
وما أحبوا من متاع البيت وأرسلوا الخبر إلى المدينّة، فوافى بببذلك

، قال أبو السود عن عرواة أصيب السود قبل وفااةعند وفااة النبي 
 بيوام وليلّة، فأتااه الوحي فأأخبر به أصحابه، ثم جاء الخبر إلىالنبي 

أبي بكر رضي الله عنه، وقيل وصل الخبر بذلك صبيحّة وفااة النبببي
) أهب.

وليس في هذا الخبر شيء مما استدل به المصنف، بل مما فيه
أن فيروز ومن معه نقبوا جدار البيت وقتلوا السود بمسبباعداة مببن
زوجّة باذان.. وقد اطلعت على ما يرمبي إليبه المصبنف مبن قصبّة
فيروز، ليس في تاريببخ الطبببري، فهببو غيببر موجببود هنببا - بببل فببي

)، وكببل مببن يخبببر كتببب التاريببخ ومببا310-6/307البدايّة والنهايّة (
جمببع فيهببا أصببحابها مببن غيببر إسببناد، ويعببرف طببرق السببتدلل
ّلم ببأن حكببايته غيببر مسببنداة ول ممحصبّة، ول وتمحيص الأخبار، يس
ّوز بهببا ُيجَبب ّنّة مندوبّة في ديببن اللببه.. فضببلً عببن أن  تكفي لثبات س

ءٍّة ما..  ارتكاب الكفر البواّح، أو الشرك الصراّح، لجل مصلح
فالخلصّة كما قلت: أن وجه الدللّة مببن قصببّة فيببروز الببديلمي
ًا غيبر غير صريح فيمبا نقلبه المصببنف عببن كتببب التاريبخ وهبو أيضب
مسند، فالمطلوب مراجعّة ذلك والنظر في أصل القصببّة وإسببنادها
ووجه الدللّة فيها، وهو أمببر متعسببر علببيّ فببي هببذا المكببان لفقببر
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بالمراجع المطلوبّة لببذلك، أخاصببّة كتببب الرجببال والجببرّح والتعببديل
والسير والتواريخ. 

- ذكببر المصببنف فببي التقييببم الجمببالي لكتبباب (الرسببالّة20
الليمانيببّة)؛ مخالفببّة مؤلفهببا للكتبباب والسببنّة والجمباع، وقببال ص(

) في مخالفته للجماع بعد أن ذكر إجماع الصحابّة علببى654-655
تكفير أنصار المرتببدين صببحيح مبن جهببّة النقببل، قطعببي مبن جهبّة
الدللّة، قال: "وقد ذكرت مببن قبببل أن مخببالف مثببل هببذا الجمبباع
يكفر نقلً عن ابن تيميّة والقاضي عياض، ويلزام المؤلف فببي تركببه
لهذا الجماع ما ذكرته من قبل إن كان قد تركه مع علمه به أو مببع

عدام علمه به" أهب.
قلت: وهذاه مجازفّة ظاهراة، مفادها أن المصنف يكفببر صبباحب

الرسالّة الليمانيّة لمخالفته هذا الجماع.. 
والغريب أنه قال: "إن كان تركه مع علمه به، أو مع عدام علمببه

به"!!
فلم يعذراه حتى في أخفاء هذا الجماع عليببه وعببدام علمببه بببه!!

) أن مببن496مع أنببه اشببترط مببن قبببل فببي قاعببداة التكفيببر (ص
ّفر" أهب. ًا بأن فعله مك شروط التكفير؛ أن يكون الفاعل "عالم

وهببذا الشببرط وإن كنببا قببد أخالفنببا إطلق المصببنف لببه وعببدام
تفصيله فيه كما تقدام.. فإنه معتبر هنا، لن هذا من فروع الشببريعّة
التي قد تخفى عببن المببرء، وقببد يببذهل عنهببا المجتهببد لظنببه عببدام
مماثلّة الواقع لما أجمع عليه الصحابّة في زمانهم، أو غيببر ذلببك مببا
قد يصرفه عن اعتبار الجماع، ويجب معه التعريف والبيببان وإقامببّة

الحجّة قبل التكفير.. 
وقد قال القرافي في (الفروق): (ول يعتقد أن جاحببد مببا أجمببع
ًا عليه يكفر على الطلق، بل ل بد أن يكون المجمببع عليببه مشببتهر
ًا، فكببم مببن المسببائل المجمببع عليهببا في الدين حتى صببار ضببروري
ُد مثل هذاه المسببائل الببتي ًا ل يعلمه إل أخواصّ الفقهاء، فجح إجماع

ًا) أهب ( ).4/117يخفى الجماع فيها ليس كفر
وقد نقلنا القول في هببذاه المسببألّة فببي رسببالتنا الثلثينيببّة فببي
التحذير من أأخطاء التكفير، في أخطأ (تكفير كل من أخالف الجماع
ّنببا هنبباك أن الجمبباع إنمببا كببان حجببّة لمسببتنداه ّي دونما تفصببيل)، وب
الشرعي، وإنمببا يكفببر مخببالف الجمبباع الصببريح لببرداه ومعارضببته
لذلك المسبتند الصبحيح.. وهبذا ل يكبون إل عبن علبم بثببوت ذلبك

الجماع ومعرفته بمستنداه الصحيح. 
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أما أن يكفر كل مخالف للجماع وإن أخفي عليه مستنداه، بحجّة
ّنببا فببي أأخطبباء ّي أنببه رد الببدليل، فهببذا مببن التكفيببر ببباللزاام، وقببد ب

التكفير أنه مزلّة للقداام..
وقد قال ابن دقيببق العيببد: (المسببائل الجماعيببّة تبباراة يصببحبها
التواتر عن صاحب الشببرع كوجببوب الصببلاة مثلً، وتبباراة ل يصببحبها
التواتر، فالقسم الول يكفر جاحداه، لمخالفته التببواتر، ل لمخببالفته
الجماع، والقسم الثاني ل يكفر به) أهب إحكاام الحكاام شرّح عمببداة

).4/84الحكاام (

) فبببي المجبببالس التشبببريعيّة780- تكلبببم المصبببنف (ص21
(البرلمانات)، وذكر أن سبب كفر المرشّحين ومن ينتخبونهم فيهببا،
هو (قصد الفعل المكفر نفسه وهو الترشيح أو النتخاب فهببو كببافر

دون النظر إلى قصداه القلبي)" أهب.
ّد فيهببم مببن التفصببيل، وذلببك لن أقول بالنسبّة للمنتخِبين فل ب
المنتخِب ل يباشر التشريع ول يقع في المكفرات العديداة التي يقببع
فيها العضو الذي ينتخبه للبرلمان من قسم علببى احببتراام الدسببتور
والولء لربابه، أو تحاكم إلى القوانين، وتشريع ما لم يأذن بببه اللببه
ّكلببه وأنببابه وفق القوانين الوضعيّة وغير ذلببك.. يكفببر إذا انتخبببه وو
ًا لنببه عنه، للقياام بهذاه العمال الكفريّة، ولذلك يسمّى العضببو نائببب
ينوب عن قطاع الشعب الذي ينتخبهببم فببي التشببريع أو غيببراه مببن

المهاام التي يمارسها وفق نصوص الدستور. 
وعلى هذا فمن انتخبهم لجبل ذلبك فقبد كفبر لنبه أنبابهم عبن
نفسببه فببي ممارسببّة الكفببر.. وتواطببأ معهببم واجتمببع علببى ديببن
الديمقراطيببّة الببذي هببو حكببم وتشببريع الشببعب للشببعب.. وليببس
تشريع الله.. وهذا هو قصد الفعل المكفببر الببذي يجببب أن يشببترط
في تكفير المنتخِبين (بكسر الخاء)، ل قصد الكفر أي الخببروج مببن

ّلّة كما يشترط البعض.. الم
أما قصد النتخاب، هكذا دون تفصيل كما ذكراه المصببنف، فببإنه
غير دقيق بسبب التباس حال هببذاه البرلمانببات علببى النبباس جعببل
ْدلوا بأصواتهم لقربائهم ُي كثير من العامّة والعجائز الذين يؤتى بهم ل
أو غيرهم ممن يرفعون شعارات (السلام هو الحببل) ونحببواه، فببإن
منهببم مببن ل يعببرف حقيقببّة النتخبباب ومعنببااه، ول حقيقببّة هببذاه
البرلمانات وواقعها ووظيفّة نوابها وما يمارسونه فيهببا، فمنهببم مببن
واب أخبدمات يظنهم ويتعامل معهم وينتخبهبم علبى أسباس أنهبم ن
يقبدمونها لمنباطقهم وعشبائرهم ومنتخبببيهم كبنباء مستشبفيات أو
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مطالبّة بشق طرق أو رفببع بعببض المظببالم وهكببذا.. أو يظببن بببأنه
بانتخابه الشيخ الفلني فإنه سيحكم بالسببلام ول يعببرف أن الشببيخ
صاحب الفضيلّة! والعمامّة الطويلّة، سيقسم في أول مراحل عمله
على احتراام الكفر (الدستور)، والولء للكفببار والطببواغيت، وأنببه ل
ًا لنصببوص الدسببتور يمارس أي سلطّة وعمل مببن أعمبباله، إل وفقبب
وقوانين الكفر.. وأن أهم أعمبباله كلهببا التشببريع الببذي منببه اشببتق

اسم (المشرّع)، واسم مجلس التشريع. 
ّنف (ص ):780فمن كان يعرف ذلك فهو كافر كمببا قببال المصبب

"لن انتخابهم هذا هو حقيقًّة اتخاذ أرباب من دون الله، كما أنه في
مضمونه إقرار بوظيفّة البرلمانات التشريعيّة المطلقببّة، وهببذا كلببه

من الكفر الصراّح" أهب من الجامع. 
ًا وهببو يعببرف أن هببذاه فمن اأختار وانتخب وأناب عن نفسه نائببب
هي حقيقّة وظيفته فهو كافر وإن كان يجهل أن التشببريع والطاعببّة
ّفر نفسه، فببإن الببذين فيه كفر وشرك، ما داام قد قصد العمل المك
أطاعوا الحبار والرهبان وتابعوهم على التشريع، لم يكونوا يعرفون
أن هذاه الطاعّة والمتابعّة عباداة، كمببا فببي حببديث عببدي بببن حبباتم

ًا..  ًا من كونهم قد أشركوا مع الله أرباب الطائي ولم يكن ذلك مانع
أما ما عذرنا به العواام هنا، فهو عدام قصدهم واأختيارهم للعمببل
ّفر، بل كببثير منهببم كمببا هببو معببروف عنببد مببن أخببالط العببواام المك
ُهمْ، ل يعرفون ماهيّة هذاه المجببالس ول حقيقتهببا ول ِبرَ والعجائز وأَخ
يختارون من يختارونهم على أنهببم مشببرعون، ول يعرفببون حقيقببّة
عملهم، بل يختارونهم للخدمات أو لتحكيم الشببرع دون أن يعرفببوا

الكيفيّة، فهم هنا لم يقصدوا العمل المكفر بل قصدوا غيراه..
وهذا هو الخطأ (انتفاء القصد) الذي ذكراه الله تعالى في قببوله:
وليس عليكم جنللاح فيمللا أخطللأتم أبلله ولكللن مللا تعمللدت

ًا ًا رحيملل  فظبباهر هببؤلء]5[الحببزاب:  قلوأبكم وكان الله غفور
ّفرون إل بعببد إقامببّة الحجببّة ًا.. ولكنهم ل يك ّفر أنهم ارتكبوا عملً مك

بتعريفهم بحقيقّة هذاه البرلمانات وحقيقّة نوابها. 
والخلصّة.. 

أنا لم نعذر هؤلء فببي جهلهببم أن اأختيببار المشببرعين وطبباعتهم
ْقشِقُ به البعببض مببن أنببه ل يكفببر إل ُيش في التشريع كفر.. ول بما 
ّلببّة.. ببل لنهببم مببا قصببدوا العمببل من قصد الكفر والخروج من الم
ًا آأخر، وذلببك بسبببب جهلهببم بحقيقببّة ّفر نفسه، بل قصدوا شيئ المك
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هذاه البرلمانات وواقعها، فكان حالهم كحال العجمي الببذي ينطببق
 ) (بكلمّة الكفر وهو ل يعرف مدلولها..

) كلام الدكتور محمد نعيببم ياسببين897- أورد المصنف (ص22
من كتابه (اليمببان) حببول كفببر ورداة الحبباكم الببذي يشببرع ويحلببل
ويحرّام.. وذكر ضمن ذلك قول الدكتور: "ولكن هذا الحكم ل يببدأخل
فيه إصدار التشريعات التي تتناولها نصوص الشببارع أو لببم تتعببرض

لها ول الحكاام الجتهاديّة التي اأختلف العلماء فيها) أهب.
ّلببق المصببنف علببى اسببتثناء الببدكتور كذا هو في الجامع، ولم يع
مببن حكببم التكفيببر إصببدار التشببريعات الببتي تتناولهببا نصببوص
الشارع!!.. مع أنه نقل قبله فيما نقله من كلام العلمّّة أحمد شاكر

) فببي القبوانين: "وصببار هببذا الببدين الجديببد هببو القواعببد893(ص
الساسببيّة الببتي يتحبباكم إليهببا المسببلمون فببي أكببثر بلد السببلام
ًا مببن ًء منهببا مببا وافببق فببي بعببض أحكببامه شببيئ ويحكمون بها، سوا
أحكاام الشببريعّة ومببا أخالفهببا، وكلببه باطببل وأخببروج، لن مببا وافببق
ًا ول طاعبّة لمببر اللبه وأمببر الشريعّة إنما وافقهببا مصبادفّة ل اتباعب
رسوله، فالموافق والمخالف كلهما مرْتكببس فببي حمببأاة الضببللّة،
يقود صاحبه إلى النار، ل يجوز للمسلم أن يخضع له أو يرضببى بببه"

أهب.
وأقول: إن من يعرف واقببع حكباام اليبوام الطباغوتي التشبريعي
يعرف أن كل قانون من قوانينهم، ما وافق الشرع مصببادفّة - كمببا
قال أحمد شاكر- أو مببا أخببالفه.. كببل ذلببك صببادر بنبباء علببى الحببق
الطبباغوتي الببذي منحببواه لنفسببهم ولوليببائهم ونصّببوا عليببه فببي
دسبباتيرهم وهببو قببولهم: "السببلطّة التشببريعيّة يتولهببا الملببك - أو

ًا لنصوص الدستور". الرئيس أو المير - وأعضاء البرلمان وفق
ًا لببه، ل ًا للشرع أو مخالفبب فأي قانون يصدرونه سواء كان موافق
ًا لحكم الطاغوت (الملك ًا لحكم الله، بل انقياد يصدرونه أصلً انقياد
ّكمببونه أو الرئيببس أو الميببر وأعضبباء البرلمببان)، ول يتبعببونه ويح
ًا لحكم القرآن، بل عملً بنصببوص الدسببتور.. وإنمببا أقببول استسلم
ّكر به، إن كان المصنف قد أقر ما هو مثبت في الجامع مببن هذا وأذ
كلام الدكتور محمد نعيم ياسين.. وإل فالصواب أن في هببذا النقببل

() انظر (قواعد الحكاام) للعبز ببن عبببد السبلام. (فصببل فيمبن أطلبق (
ًا ل يعرف معنااه لم يؤاأخذ بمقتضااه) ( )، و(أعلام المببوقعين) لبببن2/102لفظ

)، وقد فصلنا ذلك في التحذير من أأخطباء التكفيبر فبي رسبالتنا3/75القيم (
الثلثينيّة.
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واب البذي فببي كتباب اليمبان: (ولكبن هبذا أخطبأ مطبعبي، إذ الص
الحكم ل يدأخل منببه إصببدار التشببريعات الببتي لببم تتناولهبا نصبوص

الشرع) أهب.
فإن كان يقصد بذلك ما تركه الله للعباد من الترتيبات الداريببّة.

فل غبار على هذاه العباراة. ول حرج في ذلك. 

) لحكببم المسببلم الببذي يتحبباكم902- تعرض المصببنف (ص23
ّذر التحاكم إلى الشرع أو رفببض الخصببم.. إلى القوانين في حال تع
ًا بهببا فقببد كفببر وقال: "وهنا له حالن: الول: إذا تحاكم إليهببا راضببي

لنّ الرضى بالكفر كفر. 
ًا لببذلك، فهببل ًا لهببا مضببطر الثاني: إذا تحاكم المسلم إليها كاره
يكفر؟ وهذاه المسألّة أنا متوقف في حكمها ولم أسببتطع أن أجببزام
فيها بشيء مع كثراة التفكيببر فيهببا، وذلببك لن الببذين أكفرهببم اللببه
بتحاكمهم إلى الطاغوت، تحاكموا إلى ذلك راضببين راغبببين، ويببدل
ًا على ذلك أنه كان بوسعهم التحبباكم للشببريعّة، فعببدلوا عنهببا عمببد

ألم تللرَ إلللىإلى التحاكم للطاغوت، كما يدل عليه قببوله تعببالى: 
الذين يزعمون أنهم آمنوا أبما أنزل إليللك ومللا أنللزل مللن

وإذا.. إلببى قببوله: قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت
قيل لهم تعالوا إلى ما أنللزل الللله وإلللى الرسللول رأيللت

ًا فل ورأبللك ل إلببى قببوله:  المنافقين يصدون عنللك صللدود
]..65-60[النساء:   يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر أبينهم

قال المصنف: "فهؤلء الذين نفببى اللببه عنهببم اليمببان.. عببدلوا
ًا عن التحاكم للشريعّة.. إلى التحاكم للطاغوت ومن هنا قلببت عمد
ًا كفبر، أمبا في (الحال الول) أن من تحاكم إلى هذاه القوانين راضي
من اضطر إلى ذلك وليس بوسعه التحاكم إلى الشببرع، فل تنطبببق
عليه صوراة سبب نزول اليات، ولهذا ل أستطيع الجزام بدأخوله في

عموام حكمها".
"أما من كان بوسببعه التحبباكم إلببى الشببرع علببى الصببفّة الببتي
سأذكرها - يقصد التحكيم- وعدل عن ذلك إلى التحاكم، فهببو علببى
أخطر لن عدوله هذا علمّة على رضااه بالتحاكم إلى قوانين الكفببر،

هذا والله تعالى أعلم" أهب.
أقول: إذا كان التحكيم يتببم وفببق الشببرع وفيببه قببدراة علببى رد
ًا التحاكم إلببى حكببم الحقوق وإنصاف المظلوام، وأعرض عنه مختار
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الطاغوت، فهذا نظير صوراة سبب النزول، والنظير له حكم نظيببراه
ّثر.  إن لم يكن بينهما فرق مؤ

أما إذا لم يكن للحاكم بالشرع سلطان يرد به الحقوق وينصببف
به المظلوام، أو كان الخصم ل يرضى بحكم الشرع، ول ينزل عليبه،
فليس هذا من صوراة سبببب النببزول، إذ أنّ صببوراة سبببب النببزول،
كان لحكم الله فيها سلطان، وأعرض عنببه مببن نزلببت فيببه اليببات
ًا حكم الطاغوت، لكن المسلمين قد أمروا بالكفر بالطبباغوت مختار
واجتنابه منذ أول السلام، وقبل نزول هذاه اليات، ومرادنا أن المر
ًا فببي صببوراة سبببب النببزول، إذ أن الكفببر بالطبباغوت ليس محصور
ًا علببى مببن أراد التحبباكم إلببى ركن التوحيد، وقد قببال تعببالى منكببر

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقللد أمللرواالطاغوت: 
، فالتحبباكم إلببى الطبباغوت إيمببان بببه]60[النسبباء:   أن يكفروا أبه

يناقض ما افترضه الله على المسلمين من الكفر به. 
فالواجب على كل مسلم في كل زمان ومكان وعلى كببل حببال
أن يجتنب عباداة الطواغيت، ونصبرتها، والتحباكم إليهبا، ولبو ذهببت
دنيااه كلها.. إذ ل يعذر في التحبباكم إلببى شببرائع الطبباغوت المضبباد

لشريعّة الله إلّ المكراه..
لكن حد الكرااه يتفاوت عند الناس، وكلّ أعرف بحبباله، كمببا أن
ًا إلى وجوب التفريببق للتكفير شروط يجب مراعاتها، مع التنبيه أيض
بين ما كببان مببن جنببس التحبباكم إلببى الشببرائع الوضببعيّة المضبباداة
لشرع الله، وما ليس هو كذلك من الستنصار على كفار آأخرين، أو

ّفر..  ) (غير ذلك مما هو ليس من جنس التحاكم الطاغوتي المك
لكن الغريب في كلام المصنف تعليله الحكاام هنا بالرضببا حيببث
قال: (لن عدوله هذا علمّة على رضااه بالتحاكم إلى قوانين الكفر)

أهب.

() وقد بينا علببى هببذا فببي رسببالتنا الثلثينيببّة فببي التحببذير مبن أأخطبباء (
التكفير، واعلم أننا في المقابل قببد سببمعنا بعببض المتسببرعين فببي الفتببوى؛
ًا إلى الطواغيت ومحاكمهم في هذا الزمان بحجّة القول بجواز التحاكم مطلق
عدام وجود سببلطان لحكببم اللببه فبي الرض، وأن التحبباكم إلبى الطبباغوت ل
ًا إلّ عند وجود سببلطان السببلام، وقببد أنكرنببا هببذا القببول الرديببء يكون كفر
وتبرّأنا منه، ومع هذا فقد حاول البعض نسبته إلينا، مببع أنببه معلببوام عنببد كببل
ُنعادى عليها، الببدعواة إلببى البببراءاة مببن من يعرفنا أن من أصول دعوتنا التي 
الطواغيت والكفر بها واجتناب عبادتهببا ونصببرتها والنهببي عببن التحبباكم إليهببا

ًا..  مطلق
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ّلله في كلمببه هببذا ّد المصنف الحكم الشرعي وع فتأمل كيف ر
وغيراه في المنقول عنه أعلاه.. إلى الرضا.. الذي ل أخلف فيببه.. إذ
ًا، فقد كفببر، سببواء تحبباكم أام لببم ًا قلبي من رضي بأحكاام الكفر رض

يتحاكم.. 
إل أن يريد بالرضا هنا الطواعيّة والأختيار الذي هو ضببد الكببرااه
واللجاء، فل حرج فببي اشببتراطه، إذ الكببرااه الشببرعي مببن موانببع
التكفير بالتفاق.. وإل فقد أنكبر المصبنف مبن قببل علببى الطببري

ومن يتللولهم منكللمرحمه الله قوله فببي تفسببير قببوله تعببالى: 
"أنببه ل يتببولهم إل وهببو راض بببدينهم"،]بب 51[المائببداة   فإنه منهم

): "وهذا التعليل قاله من عند نفسببه، وهببو مصببادام629فقال (ص
للنص الذي أثبت أن من نزلت فيهم اليات كان باعثهم على موالاة
الكفار، الخوف من دائراة الببدهر والرضببا بمببا عليببه الكفببار، وقببول
الطبري هنا يشبه قببول مرجئببّة الفقهبباء والمتكلميببن، إن مببن أتببى
عملً من أعمال الكفببر فهببو علمببّة علببى أنببه مكببذب بقلبببه فقببال
ًا بببدينهم وكل ّلى الكفببار فل بببد أن يكببون راضببي الطبببري، مببن تببو
القولين فاسد ترداه النصوص" فتأمل إنكاراه هذا.. مع قوله الول..

ًا مع أن كلام الطبري رحمه الله تعالى هنا يحتمل أن يكون حكم
ل تعليلً، أخاصّة وانه ذكر ذلك في مسألّة قببد نببص اللببه تعببالى فببي

ولوكتابه وحكم على باطن فاعلها بالكفر كمببا فببي قببوله تعببالى: 
كانوا يؤمنون أبالله والنبي ومللا أنللزل إليلله مللا اتخللذوهم

 فببذكر جملببّة شببرطيّة تقتضببي أنببه إذا وجببد]81[المائببداة:   أوليللاء
الشرط وجد المشببروط بحببرف "لببو" والببتي تقتضببي مببع الشببرط

.. فل يجتمببع اليمببان مببع اتخبباذهم أوليبباء فنحببن)(انتفاء المشببروط
ًا ببذلك ًا ببأنه قببد كفبر ظباهر ّلى الكفار ظاهر نحكم على كل من تو
ًا إيمانه الباطن بالله والنبببي ومببا ّفر، وبأنه قد نقض أيض العمل المك

ًا للحكم..  أنزل إليه.. فهو حكم، وليس تعليلً أو قيد
وانتبه إلى الفرق.. فإنّ فيه مزلّة أقداام المرجئّة والجهميّة.. 

) بعببض صببور التعجببل الببتي تببوراث905- ذكر المصنف (ص24
الحرمببان مببن النصببر علببى الحكومببات الكببافراة.. وذكببر منهببا (ص

): "تعجل الصداام" ووصف ذلك وغيبراه ببأنه: "ليببس مبن البببر906
وليس من التقوى ول يثمر إل الحرمان والندام" أهب.

) انظر كتاب اليمان لشيخ السلام ابن تيميّة.(
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فالواجب عدام إطلق هببذا الكلام فيمببا وصببفه بتعجببل الصببداام،
وهو محاولّة قتال وجهاد هببذاه الحكومبات الكببافراة مبع البتيقن مبن
عدام إمكان تغييرها في ذلك الصداام.. فإأخراج هذا القتال مببن البببر
والتقوى تعجّل من المصنف.. وإن كان يوراث حرمان إقامّة الدولببّة
لمن تعجّل به.. لكنه إن شاء الله ل يوراث النببدام، بببل إمببا الجببر أو
الشهاداة، وإنما يوراث الندام عند من ابتغى به غير وجه الله، أو أقاام
به على غير بصيراة ودون علببم وهببدى ومعرفببّة بببالواقع والمصببالح

والمفاسد.. 
ًا بأن الواجب على المّة هو العمل الجبباد ونحن نعتقد ونبين دائم
لجهاد يكون فيه تغيير هذا الواقع وإقامّة الدولببّة المسببلمّة لتحقيببق
التوحيد ودحر الشرك والتنديد.. ولكن هذا ل يعني عببدام مشببروعيّة
الجهاد والقتال وإن لم يثمر إقامّة الدولّة حالً.. فببإن الجهبباد عببباداة
مشروعّة كالصلاة وسائر العبادات، وهي المدرسّة التي يببتربى مببن
أخللها الجند الذين سيغيرون هذا الواقع إن شاء الله، والدلببّة علببى

مشروعيّة ذلك كثيراة ل يتسع هذا المجال الضيق لسردها.. 
): "وإن كببانت8) تحت رقم (904والمصنف نفسه قد قال (ص

ول ينالونهذاه النكايّة هي عمل صالح فببي ذاتهببا لقببوله تعببالى: 
" أهب.]120[التوبّة:   من عدوٍ نيلً إل كتب لهم أبه عمل صالح

وهذاه ليست دعواة مني أو تشجيع علببى العمبل العشبوائي غيببر
المنظم والمدروس ودون إعداد، والببذي يسببميه البعببض: بالعمببال
ّبب قبببل التحصْببرام.. كل.. فل زلنببا مببع قولنببا بجببواز اليائسّة أو التز
الجهبباد الفببردي والجمبباعي، نحببث علببى ترسببيخ العقيببداة والخبببراة
بمكائد العدو ونقاط ضعفه، والبصيراة بالحكبباام الشببرعيّة وبببالواقع
وفقه المصالح والمفاسد، وغير ذلك مما ندنببدن عليببه.. كببي تكببون
الضربات في أعداء الله موجعّة، تدفع الدعواة والجهبباد إلببى المبباام
وتظهر صوراة الجهاد المشبرقّة واضببحّة غيبر مشبوّهّة بيببن الخلبق،
وليسببت مجببرد أعمببال عشببوائيّة مبتببوراة غيببر مدروسببّة الثمببراة،
والتوقيت والهداف، وربما تقرّ أعين أعداء الله ويفرحببون بهببا، بببل
ًا عنبد ربمبا تعمبدوا تضببخيم شببأنها عببر وسبائل إعلمهبم، أخصوصبب
نجاحهم في كشف فاعليهببا بسببرعّة مببع أن منفببذيها شببباب حببدثاء
َد أسنان، تنقصهم الخبببراة والعببداة والبصببيراة، وذلببك ليعظمببوا جهببو
جنود الشرك الذين دحضوا تلك المخططات! وكشببفوا أمببر أولئببك

ّدثه نفسه بمثل ذلك، كما قال تعالى:  ًا لمن تح إنمللاالشباب، تخويف
. ومفبباأخراة]175[آل عمببران:   ذلكم الشلليطان يخللوف أوليللاءه

45



ًا للحباط والتخذيل بين صفوف الشباب، وليحصلوا بخبراتهم، ونشر
بذلك على مزيد من الصببلحيات والرتببب والنياشببين بتعجّببل أولئببك

ّلّة أخبراتهم وتفريطهم بالعداد الجاد.  الشباب وق
ول يعجل القارئ فيظن أنني أشترط النجاّح والنصر للعمل كببي
ًا.. بل الذي أرمي إليه وأدعو إليه، هو بذل الوسع ًا شرعي يكون جهاد
فببي العببداد الببتربوي والمببادي بترسببيخ العقيببداة وتعميببق الخبببراة
ً- بيببن البصببيراة فببي الحكبباام بالواقع، ليجمع العمل -ولو كان صغيرا
الشرعيّة والواقع، وبين التواصل في العمل (فل يزال) سنّة ظاهراة

قائمّة تحيي النفوس، مع الثبات على الحق في كل الحوال..
ّذر مببن أعمببال تجمببع بيببن الجهببل فببي الحكبباام الشببرعيّة ُأحبب و
والواقببع، والعشببوائيّة فببي أعمببال مبتببوراة غيببر مدروسببّة، يعقبهببا
مواقف تخاذل وذلّة بين يدي أعداء الله وتشويه للببدعواة والجهبباد..

ًا، الندامّة والحباط والتخذيل.  فتوراث بذلك حق
فكببم تألمنببا علببى شببباب تعجلببوا الصببداام، حبباديهم فببي ذلببك
الحمبباس الجببوف قبببل أن يرسببخ اليمببان فببي قلببوبهم ودون أن
يتبصّروا في الحكبباام الشببرعيّة والواقببع، وكأنمببا الغايببّة أن يعملببوا
ًا بمببا يسببمّونه مببن أأخبببار ًا كيفما كببان ذلببك العمببل، تببأثر عملً مادي
ًا لم يقطع هؤلء الشببباب إأخواننا في بلدان أأخرى، قد قطعوا شوط
عشببر معشبباراه بعببد.. ودون مراعببااة لأختلف الظببروف والحببوال
ّلبّة معرفتبه بالحكباام الشبرعيّة والمكانات، وربما سعى بعضبهم لق
في أعماله العشوائيّة إلى عقوبّة بعض العصببااة بأشببد ممببا شببرعه
الله، من قتل أو قطع أعضاء أو استحلل مال ونحواه ممببا ينغمببس
فيه بعض المتحمسين عن غير بصيراة، ول يفرق في المعاملببّة بيببن
ُيزرون بدعوتهم ويشوّهون جهادهم، وربما انقلب العصااة والكفار، ف
بعضهم في السجن بعد ذلك على عقبيه فاعترض على أقببدار اللببه
ّداه عببن الببدين.. وبرئ من إأخوانه وقال أقوالً تشوّاه الدعواة وقد تببر
ُيذل نفسببه وأهلببه لعببداء اللببه، يسببتجدي ثم رأينا بعد هذا كله من 
الطواغيت والمشببركين مببن نببواب البرلمببان، كببي يفرجببوا ويعفببوا
عنهببم.. فببأي جهبباد هببذا الببذي ل يتقببي اللببه أصببحابه فببي دينهببم
وتوحيدهم الذي هو أهم مصلحّة في الوجود، فيشوّهواه بأمثال هببذاه

التناقضات..؟؟
والخلصّة: أن الذي أريد قببوله بعببد هببذا السببتطراد هببو كالببذي

..قاله أسعد بن زراراة رضي الله عنه لقومه بين يدي بيعتهم للنبي 
ًا، ًا أام جماعيبب يا قوام إما أن تأأخذوا هذا الجهاد - سواء كان فرديبب
وسببواء أقبباام دولببّة السببلام أام لببم يقمهببا - إمببا أن تأأخببذواه بحقببه
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وتتحملوا تبعاته، فل تنقلبوا على أعقببابكم وتشببوّهوا ديببن اللببه.. أو
فذرواه، واشتغلوا بالدعواة إذا لم تتحملوا تلكم التكاليف، فببإن ذلببك
أعذر لكم عند الله، من أعمال تقوام على التخبط والجهل ثم تختببم
بالتنبباقض وتشببويه الببدعواة والتوحيببد.. أو بالببذل واسببتجداء أعببداء

الله.. 
ًا علببى الطيببب والفضببل ًا لأخببواني، وتحريضبب أقببول هببذا نصببح
والنكى بأعداء الله، ل تخذيلً.. مع معرفببتي بببأن الصببور المشببرقّة
الثابتّة بين أبناء هذا الببدين كببثير.. ولعببل التفصببيل فببي هببذا الببباب

يكون له محل آأخر. 
فحديث مشاهدات السجن طويل وذو شجون.. 

) فببي (ب).. "ل761- قال المصنف فببي آداب الجببدال (ص25
ًا أو أخطأ، وهذا تظهراه المناظراة، فإذا يخلو دليله من أن يكون صواب
ظهر أن دليله صواب.. إلى قوله: "... وإذا ظهر أن دليله أخطأ وقببد

ًا رجع عنه". كان يظنه صواب
 ومببنأقول الدليل عندنا هو ليس إل قول الله أو قوله رسببوله 

ًا ل يثبت..  ثم فل يكون ذلك أخطأ، إل أن يكون حديث
فالولى أن ينسب المصنف الخطأ إلى استدلل المناظر ل إلببى

الدليل فيستبدل كلمّة الستدلل، بالدليل. 

): "وفببي الجملببّة فببإن كببل مببا563- قببال المصببنف (ص26
ّين دين مجهول الحال، كالنكاّح يشترط له معرفّة الدين يجب فيه تب
والجاراة والشركّة ومصارف الزكااة والوقف الذي ل يجوز صرفه إل

لمسلم.. إلخ"..
قلت: ل حاجّة إلى تسويّة الجاراة والشركّة بالنكاّح فببي وجببوب
ّدين واشتراط معرفته، ولو قال باستحباب ذلك لكان أقرب، ّين ال تب
وذلبببك لجبببواز مبببؤاجراة ومشببباركّة المشبببركين، وقيبببداه البعبببض
بالضروراة، وانظر في ذلك صببحيح البخبباري (كتبباب الجبباراة) (ببباب
استئجار المشركين عنببد الضببروراة، أو إذا لببم يوجببد أهببل السببلام

 يهببود أخيبببر) وببباب (هببل يببؤاجر الرجببل نفسببه مببنوعامل النبببي 
مشرك في أرض الحرب) وكتاب (الشركّة) (ببباب مشباركّة البذمي

والمشركين في المزارعّة).
* * *

وبعد فهذا أهم ما لزام التنبيه عليه في الجزء الثبباني مببن كتبباب
ًا لببوجهه، وأن يتقبلببه (الجامع) أسببأل اللببه تعببالى أن يجعلببه أخالصبب
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وينفع به، وكما قلت بين يدي هذاه الورقات.. إن هببذاه الملحوظببات
ل تحط إن شاء الله من قدر الكاتب ول كتابه؛ بل هي مببن طريقببّة
ًا علببى هببذا الببدين العظيببم، أهل السنّة في التناصح والتذكير حرصبب
وعلى هذاه الدعواة المتميببزاة، وعلببى هببذا الجهبباد المبببارك مببن أن
تشوبه شائبّة أو يعكر صفواه كدر.. وحُبنببا لببه وحرصببنا علببى حفببظ
ًا على محبببّة كببل ًا وأبد ّدام دائم ُيق جنابه وصورته المشرقّة، يجب أن 

أحد..
ويعلم الله أن مصنف كتبباب الجببامع، معببدود عنببدي فببي جملببّة
أفاضببل الأخببواة الببذين أكببنّ لهببم مببوداة ومحبببّة أخاصببّة فببي اللببه..
وأحسن بهم الظن وأحسبه إن شاء الله مببن الوقّببافين عنببد حببدود

الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.. 
ذكيراه بكلمباته البتي ذكرهبا فبي ن ت ًا م ومع هذا فل أجبد حرجب

) في أوجه التقصير فببي العمببل السببلمي، حيببث906الجامع (ص
ّد من ذلك: "عدام الرجوع عن الخطأ والصرار عليه، أخاصّة الخطأ ع
ًا عبباد عببن أخطئبه، في التآليف الشرعيّة.. إلى قوله: فما رأيت أحببد
أخاصّة إذا كان له أتباع، لنه يببرى بجهلببه أنببه سيفتضببح أمببامهم لببو
اعترف بخطئه، وهذا أخير له في الدنيا والأخببراة، مببن التمببادي فببي
الباطل والعناد، هذا رغم دعوى الجميع أنهببم يريببدون مرضببااة اللببه
ونصراة دينه.. فلو كان هببذا مقصببدهم لتبعببوا مببا دل عليببه الكتبباب

والسنّة ولقروا بالخطأ" أهب.
ّكر بهببذا مببن ببباب قببوله تعببالى:  ّكر إن الللذكرى تنفللعُأذ فذ

].9[العلى:   المؤمنين
أسأله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يستعملنا في طباعته ونصبراة
ًا، وصلى الله وسلم دينه وأن يحسن أخواتيمنا، والحمد لله أولً وآأخر

على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
رأبنا ل تزغ قلوأبنا أبعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك   

  رحمة إنك أنت الوهاب

الردن - سجن البلقاء
أأبو محمد عاصم المقدسي
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المائداة، ودعوااه بأن هذاه الصوراة لببم تقببع فببي القببرون الولببى
32للمسلمين..  

キ-)16جعل المصنف شروط ل إله إل الله جميعهببا (
شروطا لصحّة 

السببلام الحقيقببي ل الحكمببي ........................................
34

ユ-)17اأختيار المصنف النظر في الجماع أول قبببل (
النظر في 
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37 

メ-)18وصف المصنف لبعض جند الطواغيت بقوله (
" كافر في 

الظاهر مسببلم فببي الببباطن " ........................................
38

ミ-)19اعتبار المصنف ( اللتحاق بجيببش المرتببدين (
بقصد النكايّة 

فيهببم ) مببانع مببن موانببع التكفيببر ....................................
40

シ-) ) تكفيبببراه لكببباتب " الرسبببالّة الليمانيبببّة "20 
44لمخالفته الجماع .......   

ヱ-)21تكفيراه لعمببوام المشبباركين فببي النتخابببات (
البرلمانيّة دون 

46تفصيل ............................................................    
ヒ-)22أخطأ مطبعي فيما نقله المصنف عببن كتبباب (

اليمان للدكتور 
محمبببد نعيبببم ياسبببين ..................................................

48
モ-)23التحاكم إلى القوانين عند تعذر التحاكم إلببى (

الشرع، وتعليق 
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المصببنف التكفيببر هنببا بالرضببا ......................................
49

セ-)24وصفه لتعجّببل الصببداام مببع الطببواغيت بببأنه (
ليس من البر 
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ス-)25الصبببببببببواب تخطئبببببببببّة السبببببببببتدلل ل (

 55الدليل .....................    
ン-)26ما يجب فيه تبين دين مجهول الحببال ومببا ل (

56يجب ........    
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